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 شكر عرفان

من لم یشكر الناس ﴿:مصداقاً لقلھ صلى  علیھ سلم

 لم 

 ﴾یشكر 

الإمتنان إلى أستاذنا و نرفع أسمى آیات الشكر 

 "بن زیاني زین العابدین" المشرف الأستاذ

ى إلاّ  الذي تفضل بالإشراف على ھذا البحث فقد أن أبَ

یمنحنا الكثیر من قتھ رغم انشغالاتھ العلمیة فكان لنا 

لحظة  ولو إذ لم یبخل علینا نِعم المرشدوجھ وخیر الم

 قھوى ھذا العمل على سوستتعلیماتھ حتى املاحظاتھ ب

كما نشكر جمیع أساتدة قسم اللغة الأدب العربي 

یرة على سعیھم وبجامعة العقید آكلي محند الحاج بالب

آدابھا في قت والكبیر في الإرتقاء باللغة العربیة 

 .ف لقمعھاوشحُذت فیھ السی

 ولو –دن  أن ننسى الزملاء الأصدقاء الذین ساھما 

 .في إخراج ھذا العمل -بالدعاء

و أن یكون نرجفجل وكل ھذا لخالقنا عز ق والفضل ف

  .أن یتقبلھ مناوجھ الكریم وخالصاً ل

 

 محمــــد/ بلقاســم



 

 

 إھداء

 إلى الوالدین الكریمین

 إلى إخوتي وأخواتي

 و " ھارون"إلى فلذتا كبدي 

 "إسحاق"

 إلى أم أبنائي

 إلى كل الأقارب

 إلى كل الأصدقاء والزملاء

 .ھذا البحث اً عیدي لھم جمأھ

  .حرمة محمد: إهداء



 

  

 

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



 مقدمة
 

  ب
 

  مقدمة

وذلك لاحتوائه  الدارسین، قبل الأدب الشعبي من الآداب التي لقیت اهتماماً كبیراً من یعد 

 وغیرها،على عدد كبیر من الأشكال الشعبیة كالحكایة واللغز والأسطورة والخرافة والنكتة والمثل 

ً كانفكل فنٍ  ومن  .شعراً أو نثراً تناوله الباحثون بالدراسة والتحلیل من هذه الفنون الشعبیة سواء

عب ولیس ملك لفئة معینة من الناس نابع من الشعب ولذا هو ملك للش اته أنه ذو طابعٍ شعبيصف

رس الأدب الشعبي فالنوع الأول ید ودراسة الأدب الشعبي تنقسم إلى نوعین بحسب طبیعة البحث،

والنوع الثاني  دراسة نظریة تقوم بتحدید المفاهیم والخصائص والأصول وغیرها من الأمور النظریة،

دراسة تطبیقیة تعمل على البحث وجمع الفنون الشعبیة من وسط المجتمع أو من بعض الكتب التي 

إذن ما هو  و المثل الشعبي،وفي بحثنا هذا تناولنا أحد هذه الأشكال ألا وه وظفت الفنون الشعبیة،

 حاولنا الإجابة على هذا الأسئلة من خلال روایةا وظیفته في الروایة الجزائریة؟ فوم المثل الشعبي؟

  .لمحمد ساري "الغیث"

هذه الروایة على عدد كبیر من الأمثال لموضوع هو احتواء لهذا ا والدافع وراء اختیارنا

والدافع  للمثل الشعبي،" محمد ساري" فیتوظالبحث عن سبب  الأمر الذي دفعنا إلى ،الشعبیة

  .تعرف على وظائف المثل الشعبي في الروایةال الرغبة فيالثاني هو 

نقص المراجع التي تدرس الأمثال الشعبیة  ومن الصعوبات التي تلقیناها أثناء البحث هو

تشبه الأمثال الموجودة في دراسة معمقة، مع أن أغلب الأمثال المدروسة في المراجع كانت لا 

     .الروایة، وكلّ تصنیف أو دراسة  وردت في هذا البحث للأمثال كان أغلبه من اجتهادنا الخاص

الذي  ،هذا البحث یلي المناسب لموضوعالمنهج الوصفي التحل أما المنهج الذي اخترناه هو

إلى فصلین  ه س قسمناوعلى هذا الأسا تطبیقیة، وأخرى نظریة إحداهما دراستین، یحتوي على

  :وكانت الخطة كالتالي



 مقدمة
 

  ت
 

  .مقدمة

  .تناولنا فیه توظیف التراث في الروایة الجزائري :مدخل

  .وقسمناه إلى ثلاث مباحث) المثل الشعبي تحدیدات ومفاهیم(الفصل الأول كان بعنوان 

  ).لغة واصطلاحاً (المبحث الأول قمنا بتعریف المثل الشعبي 

  .ةخصائص الأمثال الشعبی ذكر عن المبحث الثاني كان عبارة

  .ةالمبحث الثالث قمنا بتحدید وظائف الأمثال الشعبیفي و 

  . وقسمناه إلى مبحثین" الغیث"حضور المثل الشعبي في روایة  :الفصل الثاني كان بعنوان

  ."الغیث"مرجعیة المثل في روایة : وضعناه تحت عنوان :المبحث الأول

  ".الغیث"وظائف المثل في روایةحددنا فیه  :المبحث الثاني

ّ تو  ،"الغیث"ثم ملحق جمعنا فیه كل الأمثال الشعبیة الموجودة في روایة  على  یبهارتتم

  .حسب صفحات الروایة

  .وفي الأخیر خاتمة جمعنا فیها أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال البحث

" الغیث"أهمها روایة  وقد اعتمدنا في هذا البحث على جملة من المصادر والمراجع،

  .وبعض المراجع في الأدب الشعبي
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  .توظیف التراث الشعبي في الروایة الجزائریة :مدخل
  .لغة واصطلاحاً : التراثتعریف 

وأصــله  "تــراث" مــن الملفــوظ "المــوروث"مصــطلح " :فــي لســان العــرب وردت لفظــة التــراث :لغــة

 )1("نتقــل إلــى الشــخص مــا كــان لأبویــه مــن قبــل فصــار میراثــاً لــهاأي  ،یــرث میراثــاً  "ورث"مــن الفعــل 

 ُ ّ ومن هذا التعریف یتبـین لنـا أن التـراث هـو كـل مـا ی ولا  لأبنائـه بعـد وفاتـه مـن أشـیاء مادیـةثـه الأب ور

  .مادیة

   :اصطلاحاً 

ـــم یقتصـــر  أنـــه "محمـــد الجـــابري" عنـــد فـــي تعریـــف التـــراث نجـــد بـــل  ،الماضـــيالقـــدیم و   علـــى هل

بـل هـو  فلیس كل التراث هو مـا ینتمـي إلـى الماضـي البعیـد وحسـب، " :الحاضر والمستقبل حیث قال

والحاضـر مجالـه ضـیق  .متصـل بالحاضـر )والماضـي القریـب( أیضاً ما ینتمي إلى الماضـي القریـب،

فــالتراث حســب هــذا التعریــف هــو مــا ینتمــي إلــى الماضــي . 2"فهــو نقطــة اتصــال الماضــي بالمســتقبل

ُ  والحاضـــر والمســـتقبل، ر بـــل ممكـــن نجـــد عنصـــر مـــن عناصـــ شـــترط الانتمـــاء إلـــى كـــل الأزمنـــة،ولا ی

  .    احلر لمالتراث لا ینتمي إلى جمیع ا

ف  ّ ــــار"وعــــر هــــو المــــوروث الثقــــافي والاجتمــــاعي والمــــادّي  ": التــــراث بقولــــه "محمــــد ریــــاض وتّ

اللغــــوي وغیــــر اللغــــوي الــــذي وصــــلنا مــــن الماضــــي البعیــــد  الرســــمي والشــــعبي، والمكتــــوب والشــــفوي،

فلا یمكن اعتبـار التـراث  مـا ورثنـاه مـن القـدیم، أو  .فهذا التعریف جمع كلّ أشكال التراث ،3"والقریب

                                 
 .111م، ص2005، 4ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط_   1
، 1محمد عابد الجابري، التراث والحداثة، دراسة ومناقشات، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط_  2

  .45م، ص1991
م، 2002منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط، محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة، _ 3

  .20ص



 .توظیف التراث في الروایة الجزائریة                                         :مدخل
 

6 
 

فه الفرد أو المجتمع من أشـیاء مادیـة أو غیـر مادیـة،  ما یعرفه العامة من الناس، بل یشمل كل ما خلّ

ً كانت قدیمة أو حدیثة أو شعبیة أو رسمیة      .سواء

شـــمل العـــادات تو  التـــي ورثناهـــا عـــن أســـلافنا، الكاملـــة هـــو ذلـــك الحصـــیلة ونســـتنتج أن التـــراث

ویشــمل  ســبات كــالزواج والختــان والــزرع والوفــاة وغیرهــا،والتقالیــد والأزیــاء والطقــوس المختلفــة فــي المنا

  .فكل هذا وغیره یشمله التراث ات الأفراد فیما بینهم،یبعض سلوك

ومـن خــلال التعریــف  .فتــارةً نجــدها تتشـابه وتــارةً تتبــاین ،كثیــرة حولـه التعـاریف الاصــطلاحیة و

ــار"الســابق الــذي قدمــه  ینقســم إلــى لٍ عــام أن التــراث یمكــن أن نقــول وبشــك للتــراث، "محمــد ریــاض وتّ

  :قسمین

  .التقلیدیة وغیرها والصناعات الحرفو  مثل المنشئات العمرانیة القدیمة، :مادي)1

، وهــو مــا یصــطلح علیــه یرهــاوالنكتــة واللغــز والمثــل وغ مثــل الحكایــة والخرافــة :غیــر مــادي)2

  .بالأدب الشعبي

  .التراث الشعبي في الراویة الجزائریةف یوظت یةكیفنكشف عن  بعد هذه التعاریف نحاول أن

هـذا التوظیـف  وكـان ،شـكاله وأقسـامهلقد وظف التراث الشـعبي فـي الروایـة الجزائریـة بمختلـف أ

 "مخلـوف عـامر"فنجـد  ،یعیشـها المجتمـع الجزائـري یختلف من مرحلة إلى أخرى بحسب المراحل التي

  :قسم هذا التوظیف إلى مراحل ثلاثة

ـــةال _ فـــي هـــذه المرحلـــة كـــان الشـــعب الجزائـــري یلملـــم جراحـــه ) مـــا بعـــد الثـــورة: (الأولـــى مرحل

 الروایــات الجزائریــة انتقلــت هــذه الفتــرةأثنــاء و  لأنــه خــرج مــن فتــرة حــرب واضــطهاد، ،ویســترجع أنفاســه

أكثـر مــن  ، لیصـبح هـذا الأخیــر هـو الغالـب علـى الروایـة الجزائریـةالإسـلاميالـوطني إلـى  التـراث مـن

كــان التــراث المحلــي الـــوطني هــو الغالــب وكانـــت  ": ویقــول مخلــوف عـــامر فــي هــذا البـــاب .الــوطني
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ثــم انتقلـــت الكتابـــة الروائیـــة لتطـــال التـــراث العربـــي  فـــي الأذهـــان، ىحــرب التحریـــر هـــي الصـــورة الأولـــ

  .1"دیولوجيیالإسلامي بشكل إ

ـف التـراث) فـي الثمانینیـات: ( الثانیـة مرحلـةال بنسـبة تختلـف عــن  الشـعبي فـي هـذه المرحلــة وظِّ

لاحظــوا أن الجزائــر غنیــة  بعــدماالجزائــري  بحیــث أصــبح الروائیــون یهتمــون بــالتراث المرحلــة الأولــى،

لفــت بعــدما  ،الجزائریــة فــي الروایــة الجزائــري الضــروري توظیــف التــراث فــرأوا أنــه مــن بــالفنون التراثیــة،

یـــف للتـــراث فـــي هـــذه المرحلـــة كـــان یفتقـــر لكـــن هـــذا التوظ .نتبـــاههم طغیـــان التـــراث الإســـلامي علیهـــاا

فـي ف " ات،و والـذ السیاسـیة ففـي أغلـب الأحیـان كانـت تـتحكم فیـه الأیـدیولوجیات ،للعلمیة والموضوعیة

وبــدأ بعــض الــروائیین یراجعــون قناعــاتهم الأدبیــة  الثمانینــات بــدأت موجــة العمــل الاشــتراكي تنحصــر،

ولعلهـم أدركـوا حضـور التـراث  وب التقریریـة والتسـجیل،ولعلهم راموا من التجربة مـا یـؤهلهم لتـدارك عیـ

ن كــان لا یخلــوا مــن شــحنة إیدیولوجیــة سیاســیة، ٕ إلاَّ أن البعــد الجمــالي یبقــى هــو  فــي العمــل الأدبــي وا

ووظــف الــدین والتــاریخ والسیاســة والســیر  المقیــاس الأساســي الــذي یــتحكم فــي لعبــة الخفــاء والتجلــي،

  .2"ى متفاوتةؤ كال ور بیة والعادات والتقلید بأشالشع

كانــت الصــدمة التــي أنزلــت الرعــب فــي قلــوب الجزائـــریین  )فــي التســعینیات( :الثالثــة مرحلــةال 

ً ) الجزائـــریین(والـــروائیین لأن هـــذه الفتـــرة كانـــت فتـــرة دمویـــة أعـــادت الكتابـــة الروائیـــة فـــي  مـــنهم، جـــزء

كـان "ففـي هـذه المرحلـة  .الشـعبيفأصبح الاهتمام بأشیاء أخرى بعیدة عن التـراث  الجزائر إلى الوراء،

وأصـیب الكاتـب بصـدمة لـم  إذ عـاد إلـى الواجهـة بقـوة وعنـف، للخطاب السیاسـي حضـوره مـرة أخـرى،

ومــــن اللافــــت فــــي هــــذه المرحلــــة أن یســــارع  یكــــن یتوقعهــــا فاضــــطر إلــــى مواكبتهــــا وتســــجیل أثارهــــا،

                                 
مخلوف عامر، توظیف التراث في الروایة الجزائریة، بحث في الروایة المكتوبة بالعربیة، دار الأدیب للنشر _ 1

  .20م، ص2005، 1والتوزیع، الجزائر، ط

 .27المرجع نفسه، ص_ 2
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حرصـها علـى إبـداعات  أكثـر مـن صحفیون إلـى إصـدار روایـات تمیـل إلـى اللغـة الفصـحى والتحقیـق،

  .1"معماریة متمیزة

  .نضیف مرحلة رابعة نسمیها مرحلة ما بعد التسعینات نستطیع أنو 

إلـى الاسـتعانة بـالتراث فـي  ائیـونو عـاد الر  ،في هذه المرحلة بعـدما سـاد الأمـن :الرابعة مرحلةال

ــــاتهم بنماذجــــه الســــردیة أن یتوســــعوا فــــي اســــتخدام عناصــــر التــــراث الشــــعبي  " ســــتطاعواافهــــم  ،روای

 مــن واقــع المســتعین بــالتراث إلــى واقــع المتمتــع والمبــدع بهــذا التــراث، الروائــي وفیهــا انتقــل ،التقلیدیــة

لعلنـا نجـد و  ،2"لتصبح صیاغة النص صیاغة عضویة تكـاد لا تفصـل فیهـا بـین الـنص الأول والثـاني

  ."الأعرج ينواسی"و "الطاهر وطار "أمثال في هذه المرحلة نجموعة من الروائییم

فهـي لـم تكـن صـورة طبـق الأصـل  والـذي میَّـز هـذه المرحلـة هـو ظهـور سـمة الروایـة الجزائریـة،

  .بشكل ملفت للانتباه الجزائري التراث الشعبي توظفقد ف للروایة الشرقیة أو الغربیة،

بـــل كـــان  مـــن أجـــل اللهـــو أو العبـــث، یكـــن وتوظیـــف التـــراث الشـــعبي فـــي الروایـــة الجزائریـــة لـــم

التــي وجــدوها فــي التــراث الشــعبي، ففــي ة الــروائیین إلــى وســائل التعبیــر و ث علــى ذلــك هــو حاجــالباعــ

ــ الروائــي بعــض الأحیــان یســتطیع ُ أو ربمــا  تهم فــي شخصــه،أن یختفــي وراء التــراث الشــعبي حتــى لا ی

مــن الأغــراض  ذلــك غیــر إلــى ئــهالشــرح أو التوضــیح أو مــن أجــل إحیایوظــف هــذا التــراث مــن أجــل 

بألفـاظ عادیـة بـل  سـتطیع التعبیـر عنهـایلا  الروائي ذهن في وهناك بعض المعاني الموجودة. الأخرى

  .توظیف المثل الشعبي هیتطلب من

                                 
 .27الجزائریة، صمخلوف عامر، توظیف التراث في الروایة _  1 
مقارنة _أنموذجاً )الطاهر وطار و وسیني الأعرج(نجوى منصور، المورث السردي في الروایة الجزائریة روایات_  2

 .46م، ص2012_م 2011رسالة دكتوراه العلوم في الأدب الحدیث، جامعة باتنة، _تحلیلیة تأویلیة
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ز أن الحركة الأدبیة في الجزائر بلغـت درجـة مـن النضـج والتمیُّـ"وفي كلِّ الحالات یمكن القول 

عــدُّ وهـذا علــى ا بحیـث تســتدعي التأمــل والــدرس، ،فـي الكتابــة الروائیــة ُ لــرغم مــن عمرهـا الأدبــي الــذي ی

  .1"قصیراً موازنة بالروایة العربیة في نشأتها وتطورها

لكـي  إلى ضـرورة الإطـلاع علـى التـراث الإنسـاني وعـدم الاقتصـار علـى تراثنـا، اوهناك من دع

إن " :مـع ثقافتنـا كمـا یقـول سـعید یقطـین ىنسایر روح العصر لما فیه من معارف وعلوم حدیثة تتماش

وتبعــاً لــذلك لابــد لنــا مــن الانفتــاح  اثنــا جــزء مــن التــراث الإنســاني وعلینــا أن نســتوعب هــذه الحقیقــة،تر 

صـــات إلـــى صـــورة التطـــور نوأننـــا مطـــالبون بالإ...أو شـــرقیاً  علـــى هـــذا التـــراث الإنســـاني غربیـــاً كـــان

نیع لأن بهــذا الصــ ونعمــل علــى فهــم تراثنــا فــي ضــوء مــا یتحقــق مــن معــارف وعلــوم حدیثــة، والعصــر،

نســانیاً فــي العصــر الحــدیث، ٕ علــى قــراءة تــراث  نفســه ونعمــل فــي الوقــت یمكننــا جعــل تراثنــا عصــریاً وا

أو  الأمم الأخرى من نفس المنظور وبنفس الأهداف وبدون الخـوف مـن الوقـوع فـي التـأثر بمـا لـدیهم،

وبهــذه المفهــوم تصــبح الروایــة الجزائریــة جــزءاً لا  .2"الانســلاخ مــن هویتنــا والوقــوع فــي بــراثین ثقــافتهم

یتجزأ من التراث العالمي، فتعمل على نشـر التـراث الشـعبي الجزائـري فـي أوسـاط شـعوب العـالم، وفـي 

  .سمتها الجزائریةحافظ على الوقت نفسه  ت

روایـــة  :مثـــل فـــي روایـــاتهم الشـــعبي ائیین الـــذین وظفـــوا التـــراثو الـــر  أحـــد "محمـــد ســـاري" یعـــدو 

  .التي هي محور دراستنا" الغیث"

                                 
 . 27صمخلوف عامر ، توظیف التراث في الروایة الجزائریة، _   1

 .29م، ص2005، 1، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط_مفاهیم وتجلیات_سعید یقطین، السرد العربي_ 2  
 هو أستاذ السیمیولوجیا والنقد الحدیث، قسم اللغة، كلیة الآداب واللغات جامعة الجزائر، من : محمد ساري

م، وشهادة 1976ادة البكلوریا دورة جوانم بشرشال، ولایة تیبازة، الجزائر، تحصل على شه1/2/1958موالید
م، وشهادة 1981)فرنسا(م، وشهادة دیبلوم الدراسات المعمقة من جامعة السربون بباریس1980لیسانس

، وله عدة مصنفات من )المنهج النقدي عند محمد مصایف: (م بجامعة الجزائر تحت عنوان1992الماجستیر
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ُ نحاول  وفي هذا البحث ـكشف واستنباط أحد أشـكال التعبیـر الشـعبي الـذي و بشـكل كبیـر ف و ظِ

 الأمثـــال وظـــائف ، محـــاولین التعـــرف علـــىهـــذه الروایـــات ىحـــدإ "الغیـــث"و فـــي الروایـــات الجزائریـــة،

  .الموجودة في الروایة

                                                                                               
كمال راجعي، سمیاء الایدیولوجیا في روایات محمد : ینظر". الغیث"و"لورما"و"البطاقة السحریة"أشهرها في الروایات، 

  .196م، ص2014_م2013ساري، مذكرة ماجستیر في الأدب، جامعة باتنة، 



 

 
 

   

          

  .المثل الشعبي تحدیدات ومفاهیم
  .لغة واصطلاحاً : المثل الشعبي: المبحث الأول

  .الأمثال الشعبیةخصائص : المبحث الثاني

  .وظائف الأمثال الشعبیة: المبحث الثالث
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  ).تحدیدات ومفاهیم(المثل الشعبي  :الفصل الأول
  .واصطلاحاً  لغةً  :المثل الشعبي مفهوم :المبحث الأول

استعمال یحتوي الأدب الشعبي على زخم كبیر من الأمثال الشعبیة، وهذا دلیل على كثرة 

بعض الناس یطلقون  ع تطور الحیاة ظهرت أحداث جعلتالناس لها وتناقلها جیل عن جیل، وم

عبارات قصیرة تحمل صفات المثل، وأصبحت هذه العبارات مع مرور الزمن مثلاً سائراً من جیل 

ما تكررت الأحداث المشابهة للحدث الأول  إلى جیل ومن منطقة إلى أخرى، ویحضر هذا المثل كلّ

  الذي ضرب فیه المثل لأول مرة، فما مفهوم هذا الشكل الأدبي؟

  :لغة  . أ

  .ینبغي أن نعود إلى بعض المعاجم العربیة "للمثل  " لكي نحدد المفهوم اللغوي

 لاأن معنى المثل یعود إلى الوصف والتبیین فق : "لابن منظور" لسان العرب"جاء في  

بمعني الوضوح والوصف والتبیین والصفة " مثل" ووردت لفظة 1"ضرب االله مثلاً أي وصف وبیّن

ومثل : هو ما یضرب به المثل، وقال الجوهري": المثل: "وتدعیماً لهذا المعنى جاء في المعجم نفسه

ّ وجل من قائل. الشيء أیضاً صفته ده وقوله عز ّ َ : "قال ابن سی ُ ثَ م َ  ل ِ نَّ الج ِ  ة ُ الت َ عِ ي و ُ  د ُ تَّ الم َ ق ، قال 2"ون

لأن : معناه صفة الجنة وردّ على ذلك أبو علي قال: بر عنها، قال أبو إسحاقاللیث مثلها هو الخ

  .3"المثل صفة غیر معروفة في كلام العرب إنما معناه التمثیل

ویأتي المثل في بعض الأحیان بمعنى المشابهة والمفاضلة والقصاص، وجاءت هذه  

ثْ "(المعاني في تعریف المبرد للمثل في قوله  لُ من المِ ثَ َ ِ الم بوهو قول سائر ی) ل ه فیه حال الثاني تشّ
                                 

 . 18إبن منظور، لسان العرب، ص_  1
 . 35سورة الرعد،الآیة _  2

 .    211م، ص1992، 1إبن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط_ 3 
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ل بین یدیه(بالأول، والأصل فیه التشبیه، وقولهم   معناه اشتبه الصورة المنتصبةإذ نصب،  )مثُ

له من الفضل، والمثال القصاص لتشبیه حال المقتص منه  بما هبتشإأي  )وفلان أمثل من فلان(

  .1"بحال الأول

مثلٌ أصل ": لابن فارس بمعنى المناظرة والنظیر في قوله "مقیاس اللغة"وجاء في معجم 

صحیح یدل على مناظرة الشيء للشيء، وهذا مثل هذا نظیره، والمثل والمثال بمعنى واحد ولربما 

، والمعنى أنه فعل به : قالوا المثیل كالشبیه إذ تقول العرب أَمثل السلطان فلاناً بمعنى قتله قوداً

 ِ ثل الم َ ، والمثل المضروب المأخوذ من هذا، لأنه یذكر مرويٌ مثلما فعل، والم هٍ وشبهٌ َ ب ثْلُ أیضاً كشَ

، فنلاحظ أن ابن فارس اتفق مع المبرد في المعنى اللغوي للمثل إذ هو 2"به عن مثله في المعنى

  .الشبیه والنظیر

ل الشبه والنظیر وهو الحدث والقو  :جمع أمثال) المثل"(وجاء في منجد اللغة والإعلام أن 

  .3"الممثَّل بمضربه أي الحالة الأصلیة التي ورد فیها الكلام  السائر بین الناس

الوصف والتبیین والوضوح والمشابهة " : إن التعاریف اللغویة للمثل جاءت بعدة معاني وهي

ذ تتبعنا كلّ المعاجم اللغویة سنجد معاني أخرى للمثل غیر "والمفاضلة والقصاص والقتل وغیرها ٕ ، وا

  .لتي ذكرناهاهذه ا

 :صطلاحاإ  . ب

د نظراً لشیوع المثل منذ القدیم عند جمیع الأمم، عند العرب والغرب یجدر بنا تعریفه عن 

  .قدماء العرب والمحدثین، وقدماء الغرب والمحدثین
                                 

 .05م، ص1955أبو الفضل المیداني، مجمع الأمثال، دار مكتبة الحیاة، لبنان، د ط، : ینظر _ 1
 . 938م، ص2001، 1ابن فارس أحمد بن الحسن، معجم مقیاس اللغة، دار إحیاء التراث، بیروت لبنان، ط_  2
 .747م، ص2008، 43المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق، بیروت، لبنان، ط_  3
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كثیرة هي التعاریف التي جاء بها العرب القدماء حول المثل من  :عند العرب القدماء .1

 :بینهم

والخاصة في لفظه ومعناه حتى ابتذلوه فیما  المثل هو ما ترضاه العامة " :"رابياالف"یقول 

ر ووصلوا به إلى المطالب القصیة  بینهم وفاهوا به في السراء والضراء، واستمدوا به الممتع من الدّ

وتفرجوا به عن الكرب والحكریة، وهو أبلغ من الحكمة لأن الناس لا یجتمعون على ناقص أو 

، فحسن اللفظ والمعنى من المیزات التي 1"مبالغ في بلوغ المدى من النفاسة مقصر في الجودة أو

 همیحملها المثل حتى یلقى قَبولاً من الناس، فبغیر هذه الخاصیة لا یكون للمثل انتشاراً ولا ذكراً بین

والمثل یستعمل في وقت الشدة والرخاء، فهو یحل المشكلات ویستأنس به الناس ویجتمعون علیه 

ذا لأنه  ٕ ة فلیس للناس حاجةً في یمثال تلك الخاصلم تكن للأیحمل حكماً ویعتبرونه شیئاً نفیسا، وا

  .ماع لهاتسالاجتماع علیها أو الإ

صابة  " :"امظّ إبراهیم الن"ویقول  ٕ تجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غیره، إیجاز اللفظ وا

  .2"المعنى وحسن التشبیه وجودة الكنایة فهو نهایة البلاغة

ام وضع للمثل خصائص تمیزه عن غیره، وربطه  من خلال هذا التعریف، نجد إبراهیم النظّ

بالبلاغة فجعله ذروة البلاغة، وما وصل المثل إلى هذه القمة إلاّ بعدما احتوى على الخصائص 

  .المذكورة في التعریف

عرفَّه  من  ف العرب المحدثین للمثل، وكل واحدٍ منهمیتعددت تعار  :عند العرب المحدثین .2

 .منظورٍ معین

                                 
 .15م، ص1982، 1محمد أبو صوفة، الأمثال العربیة ومصادرها من التراث، مكتبة الأقصى، الأردن، ط _  1
م، 2001، 1مصطفى فتحي، موسوعة الأمثال العربیة الفصحى، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن عمان، ط_  2

 .5ص
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المثل الشعبي هو  : "بالتجربة الأولى للإنسان فقال ربط المثل "عبد الحمید بو سماحة " فنجد

وموقف الإنسان في هذا الحدث أو هذه التجربة  ،عبارة قصیرة تلخص حدثاً ماضیاً أو تجربة منتهیة

تبنى على تجربة أو خبرة  وأنه تعبیر شعبي یأخذ شكل الحكمة التي. في أسلوبٍ غیر شخصي

 ٍ تحمل معاني إیجابیة  في عبارة موجزةإذن المثل هو حصیلة حدث أو تجربة یلخصها ، 1"مشتركة

وهذا دلیل على نجاح الفرد في التجربة أو العكس، و في كلا الحالتین یبقى المثل مفیداً للإنسان 

َ "في مناحي حیاته لأنه یشبه الحكمة،  َ و ْ م ِ لْ اَ  وتَ یَّ  ن َ كْ ح َ  ةَ م َ ف ُ ق َ وتِ ا د ْ خَ  ي ِ راً كَ ی   .2"یراً ث

في كلّ قوم خلاصة تجاربهم ومحصول خبرتهم، وهي  " الأمثال: "محمد رضا الشبي"وعرف 

هذا من ناحیة المعنى، أما من حیث المبنى فإن  ،وتطبیق المفصل *أقوال تدل على إصابة الحز

المثل الشرود یتمیز عن غیره من الكلام بالإیجاز ولطف الكتابة وجمال البلاغة، والأمثال ضرب 

 عیدة البعد كله عن الوهم والخیالمن التعبیر عما تزخر به النفس من علم وخبرة وحقائق واقعیة ب

فالمثل بقوة معناه ومبناه یلقى صدى لدى  ،3"شعریةومن هنا تتمیز الأمثال عن الأقاویل ال

المستمعین، لأن معنى المثل هو الذي یجذب الناس نحوه، والطریقة التي تنتظم بها الكلمات فیه 

قبل على المثل ُ   .هي التي تجعل المجتمع ی

جاء في بعض الموسوعات الغربیة تعریف المثل، ومن ذلك ما  :في المعاجم الغربیة  . ج

 ".أولیة النص"أورده طلال حرب في كتابه 

                                 
هدوقة، دار السبیل للنشر والتوزیع، عبد الحمید بو سماحة، المورث الشعبي في روایات عبد الحمید بن _  1

 .103م، ص2008الجزائر، دط، 
  .269سورة البقرة، الأیة_  2
  . هو ما یحاك في الصدر: الحز *
  .139نبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار نهضة مصر، القاهرة، دط، دت، ص_  3
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 جملة قصیرة مصیبة المعنىالمثل  : "تعرفه موسوعة دائرة المعارف الأمریكیة بقولها 

 عات الأولى بأسلوب عامي غیر أدبيتستحضر بدقة الحقیقة الشائعة وتتولد أساسا في المجتم

، فهذا التعریف یجعل من المثل الشعبي بعد تداوله بین الناس 1"ن فولكلوریا شائعا في الأجیالوتكو 

  .یتكرر بحسب المناسبات ،شیئا فولكلوریا یشبه العادات والتقالید والمعتقدات

والمثل هو اختصار معبر في  أصداء التجربة،: " أما دائرة المعارف الفرنسیة عرفته بقولها 

أرجع التعریف الفرنسي المثل إلى التجربة الأولى التي صدر منها أول . 2"صبح شائعاكلمات قلیلة أ

وفي السیاق نفسه جاء تعریف . مرة، وعباراته القصیرة هي التي ساعدته على الانتشار بین الناس

المثل حكمة مشتركة بین أفراد فئة شعبیة معبراً عنه بعبارة موجزة  " المثل في معجم روبیر الفرنسي

من حیث حبّ  ومن هذا نستنتج أن المثل یشبه الحكمة. 3"لبا ما تكون مجازیة ذات زخرفاغ

صابة المعنى وحسن التركیب الشعب لهما و إقبالهم علیهما والرغبة فیهما، فهما یمتازان با ٕ لإیجاز وا

  .اللفظي 

مع  ،تتشابه بعض التعاریف الحدیثة مع القدیمة في تعریف المثل :عند الغرب المحدثین  . د

 :وجود بعض الاختلاف، فنذكر على سبیل المثال

یعبر في شكله الأساسي عن حقیقة مألوفة صیغت في أسلوب : "المثل أنه" كراب" عرفّ 

، فهذا التعریف یشبه ما سبقه من التعاریف، فهو 4"مختصر حتى یتداوله جمهور واسع من الناس

                                 
المؤسسة الجامعیة للدراسات _سطورة والأدب الشعبينظرات في النقد و القصة و الأ_طلال حرب، أولیة النص_  1

 .146م، ص 1999، 1والنشر والتوزیع، لبنان، ط
  . 147، ص المرجع نفسه_  2
مذكرة لسانس، جامعة البویرة، _دراسة وظیفیة_لهوازي سماح، الأمثال الشعبیة في عین بسام_  3

 . 7م، ص2012_م2011
 . 147طلال حرب، أولیة النص، ص_  4
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من وقت لآخر، فیأتي في عبارة موجزة لكي ناتجة عن تجربة تتكرر أحداثها " حقیقة مألوفة"یرى أنه

 .یسهل على الجمهور تداوله

الذي یتمیز بطابعٍ تعلیمي  ،القول الجاري على ألسنة الشعب: "یعرف المثل بأنه" زیلر"أما 

یتمیز بلغة سهلة لا " زیلر"فالمثل عند ، 1"على أشكال التعبیر المألوفة یسمووشكل أدبي مكتمل، 

ُضیف و  .النطق به، ویلم بحیثیات الموضوع ویبتعد عن التقریر والتسجیلیجد الفرد صعوبةً في  ی

في أسلوب  ل على فلسفة لیست بالعمیقة مصوغةأنه لابد أن یحتوي المث " في موضع آخر "زیلر"

، بحیث یدركها الشعب بأسره فألفاظ المثل في بعض الأحیان توحي بوجود شيء مستمد . 2"شعبيٍ

سفة خاصة  تختلف عن الفلسفات الأخرى بالسهولة في الفهم والبساطة من فلسفة الحیاة، وهي فل

فالمثل یتجنب الوحشي من الألفاظ، فلا یستعمل إلاّ الألفاظ السهلة المتداولة على  ،في التعبیر

 .     اكتشاف المعنى المقصودمن ثم و  ،حتى یسهل فهمها بسرعة ،ألسنة الناس

  .ةخصائص الأمثال الشعبی :المبحث الثاني

مر یزداد عدد الأمثال الشعبیة تتعدد المجتمعات وتختلف الأزمنة والأمكنة، ومع هذا الأ

ف من منطقة إلى أخرى، ففي بعض الأحیان نجد مثلاً شعبیاً في منطقة لا یوجد في منطقة ختلتو 

رغم و أخرى، وهناك أمثالاً كانت موجودة في الزمن الماضي لم تعد موجودة في الزمن الحاضر، 

عدة خصائص  تشترك فيإلاّ أن الأمثال الشعبیة  المجتمعات والأمكنة والأزمنة بین الاختلاف هذا

  :من بینها ما یلي

                                 
 .147ص، لمرجع نفسها_  1

 .147، صالمرجع نفسه_ 2 
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فة لدى و إن من طبیعة الأمثال الشعبیة الشیوع والانتشار فهي معر  :الشیوع والانتشار .1

الشیوع الانتشار، وهذا هو  ةجمیع المجتمعات، تتناقلها الأجیال عن بعضها البعض فهي سریع

ونعني بالشیوع أن یقبل الشعب لفظةً أو جملةً أو قولاً ویتداوله بكثرة : "الذي قال عنه طلال حرب

 1."وتتناقله الأجیال

ونعني به الإیجاز اللفظي، فالأمثال أغلبیتها لا تتجاوز سطراً أثناء الكتابة أو  :الإیجاز .2

 تعد عن الطول في الجمل والتفاصیلتب ،القول، فهي تركز على المعنى وتعبر عنه بألفاظ قلیلة

ي ّ نحرر حولها كتاباً أو خطبةً أو محاضرة، والمثل إذا جاء  كثیرة معان مثل واحد ویمكن أن یحو

 .طویلاً فإنه یضعف من قوة معناه

 تؤدیهالذي  والدقیق إقبال الناس على الأمثال ناتج عن المعنى المباشر :إصابة المعنى .3

الأمثال الشعبیة، فلا یوجد في الأمثال لفٌ أو دوران، فهي تذهب إلى المعنى مباشرة، فمن الممكن 

 نایعطیالمثل أما معنى روایة أو قصة،  إدراك أن یبقى القارئ أسابیع أو شهور أو سنوات من أجل

لمراد دون زیادة أو فشرط الكلام القلیل الدلالة المباشرة على المعنى ا"هذا المعنى في ثوانٍ معدودة، 

 .2"نقصان

المثل یكتسب قیمة بلاغیة تناسب الموضوع والحادثة التي  الكنایة تجعل :جودة الكنایة .4

ما نجد مثلا آخر یناسب ذلك الموضع، وهذا مرده إلى البلاغة الموجودة في نص  یقال فیها، فنادراً 

                                 
  .147طلال حرب، أولیة النص، ص_ 1
، 1حلمي بدیر، أثر الأدب الشعبي في ألأدب الحدیث، دار الوفاء لدنیا الطباعة  والنشر، الأسكندریة، ط_ 2

 .43م  ص2002
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فبین  ستنباط الدلالي والرمزي للمثلالاوتعتبر الكنایة القوة المحركة والفاعلة في . "المثل الشعبي

  .1."الكنایة ونص المثل الشعبي علاقة عضویة

كثیرة هي الأمثال التي تحمل صورة التشبیه، فهي تقرب بین صورتین  :حسن التشبیه .5

متقاربتین في الصفات حتى تزید من توضیح المعنى، كأن نشبه شیئاً بشيءٍ أخر أو نشبه حالة 

ٌ في المثل بصورة مختلفة ووفق مستویات لغویة وبلاغیة "حاضرة بحالة ماضیة،  فالتشبیه حاضر

 .2"متباینة

د لأنه فلا یوجد فیه ذلك التعقی إن لغة المثل تدل على طابعه الشعبي، :الطابع الشعبي .6

هل وما دام أنه كذلك فیس فلغته متوازیة مع لغة الشعب، نابع من الحیاة الیومیة التي یعیشها الناس،

یتضمن فلسفة شعبیة بسیطة نابعة من " فالمثل مختلف فئات المجتمع، عباراته وفهم معناه مننطق 

لأنها في دائرة التجربة الشعبیة المسوغة بأسلوب  الحیاة الیومیة الجاریة، ولذا فهي تُدرك بسهولة،

 .3"شعبيٍ وضیع

لخص المثل  قد ،تجربةإلى أن المثل یطلعنا على حقیقة  وهذا راجع :الطابع التعلیمي .7

صقل تجاربنا "نتیجتها في جملة من القول، وتلقى قبولاً وذیوعاً في الوسط الاجتماعي وتساهم في 

أننا نعیش من خلال المثل التجربة التي عبر عنها وعن : وتهذیب خبراتنا وتوسیع أفق معرفتنا وذلك

مثل الذي یعكس ونحن في أثناء ذلك نشعر بهدف ال...جوهرها بأي شكل كان، كالقول القصیر

ولسنا نبالغ إذا قلنا أن كل مثل یصلح "، فالمثل قول قصیر مشبع بالذكاء والحكمة، 4"تجربة فردیة

                                 
محمد سعیدي، التشكل الإیقاعي والدلالي في نص المثل الشعبي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دط، _  1

 . 04.م ،ص2009
  .76صالمرجع نفسه، _  2
 .72رابح العوبي، أنواع النثر الشعبي، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، دط، دت، ص_  3

 .72ص ،رابح العوبي، أنواع النثر الشعبي_ 4 
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أن یكون موضوعاً لعمل أدبي كبیر، إذا استطاع الكاتب أن یتخذ من المثل بدایةً لعمله فیعیش 

 .1"تجربة المثل ویعبر عنها تعبیراً تحلیلیاً دقیقاً 

ذا قمنا بدراسة تاریخیة حول الأمثال فسنجد القد لشعبي ضارب فيالمثل ا: العراقة .8 ٕ م، وا

أجیال وأجیال قد مرت على هذه الأمثال، وكثیر من الأمثال  المعروفة في البلاد العربیة هي ذات 

وكمثال نجد الأمثال  .أصل قدیم، غیر أنه طرأ علیها بعض التعدیل والتحریف في معانیها وألفاظها

عتیقة تمت إلى المحافظة علیها منذ أقدم الأزمان بطریقة ملفتة للنظر "المرأة التي تتحدث عن 

نستشهد على ما نذكر بما ورد في بعض نقوش الحضارات القدیمة حیث احتلت مكانة الصدارة في 

الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والدینیة والاجتماعیة والفنیة، فقدمت لمحات عن المرأة الملكة وربة 

بصورها الشاملة لحیاتها ومعاشها وطقوسها وأفكارها ...لمرأة العاملة والمرأة الفنانة والمدیرةالبیت وا

     2"وزینتها وأزیائها

یعكس لنا  "الخبرة التي عاشها الفرد أو الشعب، فهو التجربة أو المثل ینقل لنا: الخبرة .9

معانیها التي تعبر عما تكنه وسلوكهم وأخلاقهم وتقالیدهم بقلة لفظها وكثرة  عادات أصحابها

طبیعیةٍ لفن الحیاة ولنا التعمق في أمثالها خرجنا بفلسفة بدائیة االشعوب في أعماقها، فإذا ح

 .3"جتماعیة والثقافیةالسیاسیة والا

 

                                 
 .144نبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ص_  1
هاني صبحي العمد، صورة المرأة في الأمثال الشعبیة الأردنیة، دراسات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، _  2

  .267صم، 2006، 2، العدد33المجلد
 .84، صرابح العوبي، أنواع النثر الشعبي_  3
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  .ل الشعبیةاوظائف الأمث: المبحث الثالث   

ء كلّ اوور لآخر، قوة تأثیرها من شخص  وتختلف ،تركیبهاوتقصر الأمثال الشعبیة في تطول 

والتجربة  ه وجهله من جهلهمن عرف هعرف مثلٍ قصة أو حدثاً معیناً كان سبباً في إطلاق هذا المثل،

لأن الأجیال تحرص على المثل أكثر مما تحرص على  لیست هي المتداولة بین الناس بل المثل،

  .الناس أكثر انجذاباً إلیهالتجربة التي ولد منها المثل الشعبي، والوظیفة  التي یؤدها یجعل 

إلیها  یصبو یتلفظ الفرد بالمثل الشعبي من أجل الوصول إلى غرض معین، فكل نتیجة

نوع ل تتعدد وتتامثأثناء الكلام، ووظائف الأ ةل الشعبیامثها الأیؤدتوظیفة  المتكلم كان من ورائها

لعدید من وظائف وكتب الأدب الشعبي ذكرت ا المتكلم، قصدهوتختلف بحسب الغرض الذي ی

الأمثال الشعبیة، وتوظیفها في الروایات أو القصص أو المسارح یكون بحسب المقام أو السیاق 

وعلى حسب الحال، ففي جانب الفكاهة تستعمل أمثال فیها نوع من الضحك ، وفي حال الجدال 

شعبیة، وفیما یلي تستعمل أمثال فیها أدلة وبراهن، وكل هذا وغیره بمثابة وظائف تؤدیها الأمثال ال

  .بعض وظائف الأمثال

 من ألفاظٍ مركبة تركیباً منتظماً ونعني به بلاغة المعنى، فالمثل یتكون  :وظیفة بلاغیة .1

ه، فالناس یحتاجون إلى المثل من یینتج عنه أسلوب بلاغي یؤثر بقوة في نفسیة مستمعیه أو قارئ

واعلم أن ما اتفق العقلاء "في هذا الصدد  أجل التأثیر في المستمعین، ویقول عبد القاهر الجرجاني

ونقلت عن  أن التمثیل إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه علیه،

  بة ورفع من أقدارها وشب من نارهالأصلیة إلى صورته، كساها أبهة وكسبها منقا اصوره

 .1"وضاعفت قواها في تحریك النفوس لها، ودعا القلوب إلیها

                                 
 .10م، ص1994، 1ما قیل من الأمثال، دار الجیل، بیروت، ط آیمیل ناصف، أروع: ینظر_   1
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  ات قدیمة كنا لا نعرف عنها شیئاً فالأمثال الشعبیة تعرفنا بحضار  :وظیفة حضاریة .2

فكرة یلخص تجربة  " فتعرفنا بعاداتهم وتقالیدهم ومناسباتهم وأفراحهم وأقراحهم وغیرها، فالمثل

الجماعة إلى ما یمر بها من تجارب، وما  ةلأنه یوضح نظر عاشتها الجماعة وطریقة تفكیرهم، 

من معتقدات، فالأمثال عند كلّ الشعوب مرآة صافیة لحیاتها، تنعكس علیها عادات تلك تؤمن به 

دها ومجتمعاتها وهي میزان حقیق لتلك الشعوب في رقیها االشعوب وتقالیدها وعقائدها وسلوك أفر 

 .1"بؤسها ونعیمها وآدابها ولغتهاو وانحطاطها 

ستعمل كبرهان أو دلیل لدعم كثیرة هي الأمثال التي ت :وظیفة حجاجیة أو إقناعیة .3

قناعه من أجل الرجوع إلى الصواب أو الاعتراف  ٕ الكلام، أو من أجل إبطال مزاعم الخصم، وا

ویستعمله كتاب القصص أو الروایات لدعم كتاباتهم .بالحقیقة، فالمثل یستعمل كحجةٍ لإقناع الغیر

جده مناسباً لغرض فكرته، یعمد إلى حین یستخدم المثل التراثي الذي ی" فكاتب القصة القصیرة مثلاً 

  .2"الربط بین دلالة هذا المثل وما یحمله من مواقف غنیة

فیذكر  ة بین الأصدقاء أو أفراد العائلةفمن أجل أن یطول زمن الجلس :وظیفة حواریة  .4

هذا المثل، وقد تختلف الروایات أو  عنه نتجأحدهم مثلاً فیحاول كل واحدٍ منهم أن یعطي حدثاً 

جودة في الحدث، أو تتغیر بعض الأماكن أو بعض العبارات، فكل حدث و أسماء الشخصیات الم

ذكر في الجلسة یكون بحسب سماع الفرد له ُ إلى  في الأخیر وهكذا یطول الحوار ویصل الجمیع. ی

لباً في لغة الحوار القصصي ورغم غا" وتظهر هذه الوظیفة  .الحدث الرئیسي الذي تولد عنه المثل

اعتماد القصة القصیرة على اللغة الفصحى، إلاّ أنها استطاعت من خلال الحوار أن ترصد اللغات 

                                 
 .142طلال حرب، أولیة النص، ص_  1
 ، مذكرة ماجستیرتوظیف التراث الأدبي في القصة القصیرة في الجزیرة العربیة، حصة بنت زید سعد المفرح_  2

 .138ه، ص1426ه1425جامعة الملك سعود، 
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حالاتها، وأن تظهر الشخصیات القصصیة عبر اللغة التي تتحدث  ٕ الاجتماعیة، وتعدد دلالاتها، وا

 .  1"بها

یعطیك  مرغوب فیها غیرالطاء والنتائج ومن أجل تفادي الوقوع في الأخ: وظیفة تثقیفیة .5

 ُ  المثل، فهذا منه خرجهوعندما تسمع الحدث الذي ود القیام بها، المثل تجربة مشابهة للتجربة التي ت

والأمثال  .ترسیخ المثل في ذهنك، وتحتفظ به من أجل استعماله في المواقف المشابهة علىیساعد 

كة غیره، كما تزوده وتكسبه معارف وخبرات جدیدة، تنمي قدرات الفرد وتعلمه مشار " بصفة عامة 

فهي تنقل جانب من التصورات الإنسانیة وهذه الأخیرة تساعد على التفاعل الإنساني من جهة 

   .2"واكتساب المهارات والخبرات من جهة أخرى

 توجیه فالمثل یلعب دوراً تربویاً نظراً لما یتضمنه من حكم تساهم في :وظیفة تربویة .6

رشادهم إلى الطریق المستقیم، وحثهم على ا ٕ  .غیر معتدلةلتمسك بها والابتعاد عن الطریق الناس وا

 ویبرز ذلك في العدید من الأمثال ویعتبر الدور التربوي من الأدوار التي تؤدیها الأمثال الشعبیة،"

  .3"فنجد مثلاً ما یتصل بالدین والعبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج 

لأنه یحمل  النفس فالمثل وسیلة من وسائل الترفیه والتسلیة والترویح على :یهیةوظیفة ترف .7

والنفس  یكون وسیلة منافسة بین الأفرادو أسلوب فكاهي یحمل الناس على الضحك والانشراح، 

                                 
 .139، صلتراث الأدبي في القصة القصیرة في الجزیرة العربیةتوظیف ا، حصة بنت زید سعد المفرح_  1
 مذكرة ماستر، جامعة قسنطینةالمثل الشعبي في منطقة میلة، جمع وتصنیف ودراسة،  آمال بوشكنده،_  2

 . 92م، ص2011_م2010
 م2005_م2004 سمیة فالق، المثل الشعبي في منطقة الأوراس، مذكرة ماجستیر، جامعة قسنطینة، _ 3

 .178ص
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، وذلك عند الاحتیاج إلى الاستعانة "البشریة  تحتاج إلى التمثیل، ووجه الاحتیاج قد یكون تحسینیاً

     .1"تئناس والاطمئنان، وهذا هو الأصل، وقد یكون الاحتیاج لأغراض أخرى ستأتيبه والاس

 یئاً من الجمال والحلاوة والزینةتضفي الأمثال الشعبیة على الكلام ش :وظیفة جمالیة .8

والكلام إذا خلا من الأمثال . والجمود، فلا یبقى مجرد سرد للمعلومات وفقط یةفتبتعد به عن التقریر 

من الكلام كان مقبولاً لدى  اً ءجز  الشعبیة یكون مملاً وتستثقله النفوس، وكلما كانت الأمثال الشعبیة

فالمثل الشعبي  یسهم في تعمیق المضمون وتولید المعاني " .الناس، لأنه یشدّ أحاسیسهم وانتباههم

 فة وفي سیاق یناسب المتن الحكائيوتجدیدها، وشحن النص بالدلالات المختلفة، في صور مكث

 .   2"حتى صار جزءاً لا ینفصل عنه، كما یمنح النص لمسة شعبیة وقیمة جمالیة وفنیة

 یم الجیل الجدید بعض شؤون الحیاةتساهم الأمثال الشعبیة في تعل :وظیفة تعلیمیة .9

ذو طابع  إذا كان "عطیه دروساً یبقى حافظاً لها طول حیاته، فالمثل وتبصره بمصاعبها فهي ت

توسع أفق " ، فالأمثال3"تعلیمي، فمعنى هذا أن یكون بدایةً لتجاربنا ویكون له أثراً في صقلها

 .وتعلمنا كیف نسیر في الحیاة، وكیف نتجاوز مصاعبها4"معرفتنا

نوناً یسیر علیه االأمثال ق كثیر من المجتمعات اتخذت من بعض :وظیفة إجتماعیة .10

ومن  یتعاون الناس ویحترم بعضهم بعضاً فمن خلاله . الفرد في مجتمعه، واعتبروه شیئاً إلزامیاً 

والغرض من توظیف الأمثال  .خلاله تكون إصلاح ذات البین بین الناس أو بین قبیلتین أو طائفتین

                                 
م، 1981، 1، طالمغربدار الثقافة، الدار البیضاء 1الحسن الیوسي، زهرة الأكم في الأمثال والحكم، ج_  1

  .34ص
لمرزاق بقطاش، مجلة المعارف، جامعة البویرة، السنة ) خویا دحمان(نعیمة بن عالیة، المثل الشعبي في روایة _  2

  .156، ص2007الرابعة، العدد السابع، 
 .143إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ص نبیلة _ 3
  .72رابح العوبي، أنواع النثر الشعبي، ص_  4
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العلاقات مع الأفراد، ومن ثم التركیز على التأكید على الجانب الاجتماعي في قیام " الشعبیة هو

البناء الاجتماعي للمجتمع، من خلال تحدید القواعد والمعاییر التي ینبغي أن تسود داخله فیتم 

 . 1"الحفاظ على الأدوار التي یشغلها أعضاءه في علاقات بعضهم بالآخر

الله، وتعلمهم أمور تدعوا بعض الأمثال الناس إلى التمسك بدین ا :وأخلاقیة وظیفة دینیة .11

عوهم دوت إلى الحفاظ علیها والاهتمام بها تدعوهم ودینهم مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج، 

كذلك إلى مكارم الأخلاق مثل صلة الأرحام وحفظ الأمانة وحفظ اللسان من كلام السوء 

الجوار والحزم الإسلام أخلاق وللأخلاق مبادئ كالعفة والفضیلة والصدق والكرم وحسن "و.وغیرها

والصبر، فالأخلاق مرتبطة أولاً وآخراً بالتربیة، فالتربیة السلیمة هي التي تنبت الأخلاق الكریمة 

  2".فهي مرتبطة بتربیة الوالدین في البیت وتربیة المعلم في المدرسة

نه، ییستعمل المثل في بعض الكتب من أجل توضیح معناً أو تبی: وظیفة توضیحیة .12

 ى المقصود في معرض الأمر المشهورلغة أن للتمثیل وظیفة كبرى في إبراز المعنأهل ال "فیرى 

لأنه یجلي المعقول بجلیة المحسوس بل یصور أوابد المعاني في هیأة مأنوسة قصد استمالة الوهم 

 ِ ة ّ ة وفهم الدقائق الأبی ّ فالمثل یرفع الغطاء عن . 3"واستزاله عن معارضته للعقل لإدراك الحقائق الخفی

 .المعاني الغامضة ویجسدها بشكل حسي حتى یتسنى للمتلقي فهمها

فهو یقوم بربط السابق باللاحق من الكلام، وهو دائماً یذكرنا  :وظیفة إسترجاعیة .13

ویقول محمد . وهذا الأمر یساعدنا على استرجاع الماضي وأحداثه ،)المثل(بالتجربة التي ولد منها

ل الشعبي أثناء المحادثة لیس إلاّ وظیفة إسترجاعیة یقوم إن توظیف المث " سعید في هذا السیاق

                                 
  .207سمیة فالق، المثل الشعبي في منطقة الأوراس، ص _ 1
 .91المثل الشعبي في منطقة میلة، جمع وتصنیف ودراسة، مذكرة ماستر، ص آمال بوشكنده،_  2
 .156ه، ص1308، 1كبیر، المطبعة الخیریة، الأسكندریة، مصر، طفخر الدین الرازي، التفسیر ال_  3
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المتحدث مع الأخر حیث یعود إلى زمن الذاكرة لیسرق منه مثلاً یعود به إلى زمن الحاضر زمن 

الحدیث، ولعل ما یحرك هذا الاسترجاع وما یستدعیه في تلك الحركة التشبیه بین مضمون المثل 

 .1"خرالمتكلم مع الآالحدیث الذي یقوده الشعبي ومضمون 

                                 
 . 80محمد سعیدي، التشكل الإیقاعي والدلالي في نص المثل الشعبي الجزائري، ص_  1
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  ."الغیث"حضور المثل الشعبي في روایة  :الفصل الثاني
  :ملخص الروایة

الذي  سمه المهدي وعائلته،تدور وقائعها حول شاب ا صفحة، 259 روایة تبلغ "الغیث"

وذلك بعدما تأثر بالقصص والحكایات  المسلمین وفق المشروع الذي خطط له،یر حیاة یحاول تغ

، التي وجدها في المخطوط القدیم، ومحمد  كحكایة إبراهیم عبد االله الذي حجّ إلى مكة راكعاً ساجداً

وكانت بدایة مشروعه بجلب الناقة حتى ترشدهم عن  معجزة كلام الأموات،له تیمور الذي كانت 

ثم سعى إلى تكریس قیم الدولة  سجد كما فعل الرسول صلى االله علیه وسلم،مكان بناء الم

كما فعل ذلك من خلال تطبیق حدّ السرقة على من سرق الحذاء والجلد  الإسلامیة كما یتصورها،

بالإضافة إلى ذلك قام بتشكیل عصابة شغلها الشاغل اكتساح الساحات العمومیة  مع لیلى،

 بداخلهم أفكاراً مناوئة لتصورهم یرها من الفواحش ومن كلّ من یحملونلتطه ،والإقامات الجامعیة

وقام  .بل وصل بهم الأمر إلى اقتحام أوكار الدعارة ومعاقبة كلّ الذین یتجرؤون بالدخول إلیها

اء بعد المهدي مع جماعته بجمع الناس والتوجه نحو ضریح سید المخفي لأداء صلاة الاستسق

  .بالمنطقةالجفاف الذي حلّ 

 ولعل الحدث الذي غیر كثیراً مسار الأحداث الأخرى هي الحیلة التي قام بها صدیق المهدي

وذلك باستعمال التكنولوجیا في كتابة اسم االله بالسحاب وذلك في الوقت الذي تجمع فیه  "سلیمان"

عراقي بعد بالانخراط في الجیش ال "المهدي"عدد كبیر من الناس ومن المتطوعین الذین أقنعهم 

المهدي بن "بخدعة سلیمان فكر بأن معجزة  "المهدي"إذ بمجرد أن علم  اندلاع الحرب في العراق،

لكنه  قد تكون أیضاً مزورة إذ توجه إلى الضریح للتأكد من الكهف الذي یؤدي إلى مكة، "تومرت

ون یب بالجنلسوء حظه لم یجد إلاّ حفرة فیها جمجمة إنسان وعظامه ففزع المهدي مما رأى وأص

  .فقام بحرق الضریح  وغادره ماسكاً لوحةً خشبیة بیده الیمنى وخنجره بیده الیسرى
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التي  "نایلة"وهي  ،"المهدي"وتتخلل هذه الحكایة الرئیسیة حكایات أخرى تتعلق بأفراد عائلة 

ّ تزوجها الشیخ  ،"ضابط فرنسي"تمثل رمز المأساة إذ اغتصبت من طرف  عدما لیطلقها ب" أمبارك"ثم

أثناء  "لالة فطومة"لتتعرض للاغتصاب مرةً أخرى من طرف زوج  كشفت له بأن المهدي لیس ابنه،

  .إشتغالها في بیتها كخادمة

خصاب العواقر في زاویة " أمبارك"وحكایة الشیخ  ٕ الذي أراد امتلاك سر أحیاء الموتى وا

  .غل كمستخلف في زاویة سیدي المخفيتلكنه كشف أمره فهرب واش مهملة،

الذي شارك في الثورة التحریریة ضد المستعمر  "أعمر حلموش" إضافة إلى حكایة المجاهد

ُ  "عین الكرمة " كما مارس جبروته على أناس الفرنسي، ّ إذ أراد صنع مجداً له بین الع   .لز

الذي عرف  "موسى"و ،الذي عرف بالسكر والبذخ "عبد القادر" وحكایة صدیقي المهدي وهما

  .نتحارطاف إلى الاأدى به في آخر الم الأمر الذي والإلحاد،بالتفلسف 
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  " : الغیث"مرجعیة المثل في روایة : المبحث الأول

حیث جعل كل مثل  ،الأمثال الشعبیة في الروایة بطریقة إبداعیة "محمد ساري"وظّف الروائي 

، فالمثقف یستعمل أمثال مثقافاته ة الشخصیات واختلافیندرج ضمن مرجعیة معینة تحددها طبیع

إن صح _ وغیر المثقف أو صاحب الثقافة الشعبیة  یحة من عمق التراث العربي الأصیلفص

هنیات ذالكما تحددها طبیعة  یستعمل أمثال عامیة نابعة من عمق المجتمع الجزائري،_ التعبیر

والضابط العسكري یمیل إلى استخدام الأمثال  یةفرجل الدین یمیل إلى استعمال الأمثال الدین

  :ولعل من أهم مرجعیات الأمثال في الروایة مایلي .السیاسیة، والبائع یستعمل الأمثال التجاریة

جسدت هذه المرجعیة أمثال شعبیة وظفها محمد ساري بطریقتین  : الخلفیة الدینیة_ 1

الثانیة أنها تحمل في طیاتها قیمة أخلاقیة یقرها و  ،الأولى أنها متناصة مع الآیات والأحادیث النبویة

  :الإسلام أو یحد منها، ومما ورد من هذه الأمثال الشعبیة ذات الأبعاد الدینیة مایلي

  : التناص مع القرآن الكریم_ أ

اودْ « _  1 ا دَ َ كْ ی َ ر ْ و ُ اب َ ْ تَقْرأْ ز ن َ  «:الكریمة مع الآیة اً دینی اً ویعتبر هذا المثل تناص: ) 1(»لِم

 َ ر ْ ی الطَّ َ َ و ن ْ بِّح َ ُس الَ ی َ ب جِ دَ الْ ُ او َ دَ ع َ ا م َ ن ْ ر خَّ َ س َ ا و ً م لْ عِ َ ا و ً م كْ ا حُ َ ن ْ ی كُلا آتَ َ َ و ان َ م ْ لَی ُ ا س اهَ َ ن ْ َ فَفَهَّم لِین نَّا فَاعِ كُ َ . 2» و

معه  ددفتر  بورفمن المعروف أن سیدنا داود علیه السلام كان ینشد كلام االله الذي أنزل في الزا

، وتجتمع علیه الطیر وتسبح معه، وكانت تستجیب له الجبال والطیر، لكن الجبال تلك التسابیح

 ویحاول إقناع الطرف الآخر بكلامه لكن لا هالمعنى الذي جاء به المثل هو أن الناصح یقدم نصح

                                 
  .63، صم2007، منشورات البرزخ، الجزائر، د ط، "الغیث"محمد ساري، روایة _ 1

   .79سورة الأنبیاء، آیة _2
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 .1»ویضرب هذا المثل للدلالة على عدم اقتناع الآخرین بما تقوله أو تعتقده  «لكلامه  اً یجد صد

اوود علیه السلام في عرض موقفه وتقدیم النصیحة، لكن یختلف عنه في النتیجة فالناصح یشبه د

یجد إجابة من  في حین الناصح لا ،فداوود علیه السلام تستجیب له الجبال والطیر وهي غیر عاقلة

نسان الذي یعتبر كائن عاقل ویتمیز عن سائر الكائنات الأخرى، ولقد ورد هذا المثل في أخیه الإ

" تقرأ"تلفین في الروایة، مع اختلاف طفیف في الصیغة،  حیث استبدل الروائي الفعل موضعین مخ

دْ «في قوله " تحكي"بالفعل  ْ و ُ و اْ ا دَ َ كَ ی َ ور ُ ب اْ َ كِي ز ْ ْ تَح ن َ " المهدي"فالأول جاء حینما كان یتحاكى  2»لِم

على ذلك  مع أصحابه في المسجد بعد الصلاة ویحدثون ضجیجاً بأصواتهم، فكان الإمام ینبههم

توسعت الحلقة وتمتّنت أطالو الجلسات، أحدثوا «  :مرات عدیدة لكن دون جدوى وذلك في القول

ههم الإمام مرات متكررة. جلبةً بأصواتهم ّ ؟ الانشقاق في الأفق. " نب دْ َ و اْ اْ دَ َ كَ ی َ ور ُ ب اْ َ أْ ز َ قْر ْ تَ ن َ   .3»لِم

تحكي لجارتها المعاناة التي كانت عندما كانت "لالة فطومة "أما الثاني فقد ورد على لسان 

تعیشها مع أولادها من شجار متكرر مع زوجها بسبب المهنة الوضیعة التي یمارسها، وهي بیع 

السردین، فحاولت مراراً إقناع زوجها بالإقلاع عن هذا العمل لكن كل محاولاتها باءت بالفشل، فهي 

ف یوماً عن نصحه بأن فرص العمل متاحة لم أتوق«  :یر مهنته فتقولیلم تفلح بإقناع زوجها بتغ

ْ ."أكثر من ذي قبل، فلماذا لا یبحث لنفسه عن مهنة محترمة، أو على الأقل نظیفة ي كِ ْ ْ تَح ن َ لِم

ْ ؟ ود َ و اْ اْ دَ َ كْ ی َ ر ْ و ُ ب اْ َ   .4»الحائط یكون قد ملّ من لومي وعتابي واستجاب لي" ز
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ما كان ف" تحكي" بالفعل " تقرأ" ولعلّ استبدال الروائي للفعل  نّ ٕ ي المثل لم یكن عفویاً وا

،إذْ وظّف الفعل  مام المسجدفي معرض سرده لما یحدث " تقرأ" مقصوداً ٕ في  بین المهدي وجماعته وا

التي كانت تروي حالتها لجارتها " لالة فطومة"في معرض حدیثه عن " تحكي"حین استبدله بالفعل 

  .غیرهأنسب لحالتها من " تحكي"وفي هذه الحالة یكون الفعل 

2 _» ْ ر حِ ْ السَّاْ ى لَ َ ُ ع ر ْ َ السِّح ب لَ قَ ْ ویضرب هذا المثل عندما یهم إنسان بالإیقاع بالآخر . 1»ان

لكن تفشل خطته وتنكشف للطّرف الآخر، فتصبح خطته سبباً وجیهاً في فشله، ویعد هذا المثل 

لیغلبوا موسى  تناصاً دینیاً مع قصة سیدنا موسى علیه السلام مع فرعون حین اجتمع سحرة فرعون

علیه السلام لكنهم فشلوا في مسعاهم، والتهمت عصا سیدنا موسى كل ما أتو به من السحر فوقعوا 

ا   « :فیقول االله عز وجل ساجدین مؤمنین لرب العالمین، ذَ إِ اكَ  فَ َ ص قِ عَ ْ أَلْ ىٰ أَن َ وس ُ ىٰ م لَ ا إِ َ ن ْ ی َ ح ْ أَو َ و

قُّ  َ ح َ الْ قَع َ أْفِكُون فَو َ ا ی َ قَفُ م لْ َ تَ ي َ هِ ون لُ َ م ْ ع َ انُوا ی ا كَ َ لَ م طَ َ ب َ َ  و رِین اغِ َ وا ص ُ ب لَ قَ ْ ان َ الِكَ و َ ن وا هُ ُ ب لِ ةُ  فَغُ َ ر َ َ السَّح قِي أُلْ َ و

 َ ین دِ اجِ َ َ  س ین مِ الَ َ ع بِّ الْ َ ر نَّا بِ َ وا آم الُ َ  قَ ون ُ ار هَ َ ىٰ و َ وس ُ بِّ م َ ولقد ورد هذا التناص المذكور على لسان . 2»  ر

لرجال الشرطة ما عاناه " سیدي عبد الرحمان" إمام مسجد" عبد الحق"الروائي عندما اشتكى السید 

لأن  ،ورفقائه، لكن الشرطة لم تفعل شیئا حیال ذلك" المهدي"من طرد من مسجده من طرف 

اشتكى سي عبد الحق الإمام الرسمي  « :المهدي أمر الشرطة ألاّ تتدخل في أمر لایعنیها فیقول

استُقبل استقبالاً . ال مفتش مكلف بإیجاد حل للمعضلةلوزارة الشؤون الدینیة التي سارعت إلى إرس

لأسباب مجهولة رفضت الشرطة .لجأ إلى الشرطة یطلب العون . شرساً من قبل أصحاب الناقة
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یرید أخباراً دقیقة حول الحزب السري الذي ینتمون  .تدعاء المشاغبیناكتفى المفتش باس. التدخل

َ ."باءت المحاولة بالفشل. إلیه ب لَ قَ ْ ن ْ  اِ ر حِ ْ السَّاْ ى لَ َ ُ ع ر ْ   .1»" السِّح

  :التناص مع الحدیث النبوي الشریف_ ب

اْ  «_ 1 ةُ الرِّضَ َ ْم َ لا تُ عَ ْ م ّ صلى االله علیه وسلم 2»الصَّ عن  ،وهذا تناص مع حدیث النبي

ا«: عائشة أم المؤمنین رضي االله عنها قالت  َ تَه ْ م َ اْ ص هَ اْ ، قَلَّ رِضَ ْ ي یِ ْ تَح ْ َ تَس ر كْ نَّ البِ لَ االلهِ إِ ْ و ُ س َ ا ر َ  3»ی

ب  سیدي عبد " نفسه إماماً لمسجد " المهدي"وقد ورد هذا المثل على لسان الروائي وذلك حینما نَصّ

بالقوة، فبعد هذه الحادثة بقي المصلون " بد الحقالسي ع" بعد إزاحة الإمام السابق وهو " الرحمان

صامتین ولم یتفوهوا بكلمة، فبسكوتهم اعتبرهم الروائي مساندین لهذا التغییر فشبههم بالمرأة البكر 

ا المصلون  « الذي صمتها یعبِّر عن قبولها للزوج ویقول في ذلك ّ  المتناثرون بین الأعمدةأم

صطنعوا اللامبالاة الكلیة، كأن لا مصلحة لهم، لا في العیر الغارقون في فضاءات مضببة ، فقد ا

اْ . الحقیقة أن أغلبیتهم یساندون التغییر خلسة. ولا في النفیر ةُ الرِّضَ َ ْم َ لا تُ عَ ْ م   .4»...الصَّ

عن أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي  ،كما نجد مثلاً آخر یتناص مع الحدیث الشریف

ْ لاَ «:صلى االله علیه وسلم أنه قال ین تِ ّ ر َ رِ م ْ ح َ الجُ ن ُ مِ ن مِ ْ ؤ ُ غُ الم دَ لْ ُ َ « وهو إشارة للمثل القائل   5» ی لا

ةٍ  ّ ر َ ْ م ن َ مِ ر ثَ رِ أَكْ ْ ح َ الجُ ن ُ مِ ء ْ ر َ غُ الم دَ لْ ُ یَّة «:ویروى هذا المثل بصیغة أخرى هي )6(»ی َ ُ الح تْه غَ دَ ْ لَ ن َ م
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 ْ ن ْ َ الرَّس ن قُ مِ َ فْر َ ُشتبه أن تختبأ فیه،  1»ی وورد أي أن من لدغته الحیة مرة یخاف من المكان الذي ی

نطق به كرد على الشاب الذي " عبد القادر"على لسان الذي نحن بصدد تحلیله في الروایة  المثل

عبد "حاول أن یثبط من عزیمته وهو یخبره بأنه ذهب إلى فرنسا لكنه رجع إلى الجزائر، فرد  

اً له أن الذي حدث معه لن یتكرر مرة أخرى فیقولعلى ال" القادر َ كنت لا « :شاب بالمتناص مبین

 ّ ، أفرغته من كل ا الآن فقد أصبح قلبي مضخة صماءأزال أحمل في قلبي خیراً لهذا البلد أم

رِّةٍ . "العواطف َ ْ م ن َ مِ ثَر رِ أَكْ ْ ح َ الجُ ن ُ مِ ء ْ ر َ غُ الم دَ لْ ُ ْ وطئت قدماي أرض ال. لاَ ی خیرات هذه المرة إن

  .2»والحریات، فلن أرجع  أبداً 

احتوت الروایة على بعض الأمثال التي تحمل بین عباراتها قیماً : المرجعیة الأخلاقیة_ 2

تر ّ وغیرها، ولعل هذه القیم لیست ولیدة الصدفة ... أخلاقیة كالحث على الصبر والدعوة إلى الس

ما هي تمثل دور الأمثال الشعبیة في زرع الأخلاق ف نّ ٕ من بین الأمثال المجسدة ، و ي المجتمعاتوا

ْ . "الصبر یا إخوان« : لهذه الخصال هو المثل الذي ورد في القول ر َ ب ْ َص ْ ی ن ْ ی ْ الزِّ ب َ ح َ ْ ی اللِّي

 ْ و ُ اب ذَ ْ ع ْ « فالمثل  3»"لَ و ُ اب ذَ ْ ع ْ لَ ر َ ب ْ َص ْ ی ن ْ ی ْ الزِّ ب َ ح َ ْ ی  ىویرو  "الصبر"یدعو إلى قیمة خلقیة هي » اللِّي

ْ « ة أخرى هذا المتناص بطریق ه كَ ْ و ْ شَ ى لَ ْ ْ ع ر َ ب ْ َص دْ ی ْ ر َ و ْ الْ دُّو ْ بِ فالانسان الذي یطمح إلى   4»اللَّي

الشيء الجمیل والمتمیز علیه أن یكون صبوراً على العقبات التي تعترض طریقه مهما كانت صعبة 

ى فمثلاً جنة النعیم التي یطمح إلیها كل مسلم تحتاج إلى صبر وتجلد عل ،ومهما كانت العواقب

  :، یقول أحد الشعراء في ذلكوعكسها النار ،الشهوات التي تعترض النفس البشریة
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بِ  َ َ التَّع ن رٍ مِ ْ س ى جِ لَ َ لاَّ ع الُ إِ َ ن ا        تُ هَ َ ْ تَر م لَ ا فَ َ ی لْ ُ ةِ الع َ الرَّاح تَ بِ ْ ر َ َص   1ب

الذي كان یحثّ رفقائه على " عین الكرمة"ولقد تجسد هذا المثل على لسان أحد شباب 

في انتظار وصول الباخرة التي ستقلهم إلى فرنسا أو كندا، حیث توجد الحیاة الهنیئة والنساء الصبر 

ْ االله«الجمیلات، وهناك مثل آخر یدعوا إلى ستر المؤمن لأخیه وهو  تَر ْ اس َ ْ م تُر ْ وله صیغة  ،2»أَس

كَ « : أخرى یروى بها وهي  ْ ی ُ فِ ه ُ م لَ ْ ع َ ا ی َ كَ لِم ْ ی ةَ أَخِ َ ر ْ و ْ عَ تُر ْ إن الإنسان إذا رأى عیباً أو خلقاً ) 3(»أَس

خفاء عیبه عن الآخرین ٕ فاالله هو الساتر وعلى العبد ستر عورة  ،ذمیماً في غیره وجب علیه ستره وا

  .أخیه

طت في علاقة محرمة مع " نایلة" وقد ورد هذا المثل على لسان  ّ السي " أم المهدي والتي تور

إلا طلب الستر منها والتودد لها " نایلة" ا كان من فم" لالة فطومة"والتي اكتشفت أمرهما هي " عمر

ْ االله «:بعدم إخبار أحد بما رأت فتقول تَر ْ اس َ ْ م تُرِي ْ من ستر مؤمناً ستره االله في الدنیا ...یا خالتي أَس

  .4»والآخرة

تواجدت الأمثال الشعبیة بكثرة في الروایة لما تحمله هذه الأخیرة : المرجعیة الاجتماعیة_ 3

، وما للمجتمع من دور في إنتاج الأمثال وانتشارها، ولقد اشتملت المتناصات  من طابعٍ  اجتماعيٍ

  . وغیرها...الزواج، التجربة في الحیاة، المعاناة من ظنك العیش: على مواضیع متنوعة من أبرزها

ة« _ 1 َ ر ْ ی دْ قَصِ َ الی َ ة و َ ر ْ ی َصِ ْ ب ین َ داً إن الإنسان بطبعه یحلم بأشیاء كثیرة یسعى جاه 5»الع

أي أن العین البشریة ترى أشیاءاً « للوصول إلیها، لكن طاقته المحدودة تجعله عاجزاً عن تحقیقها 
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وهو یضرب عموماً ،  1»مادیة كثیرة تشتهیها ولكن طاقة الإنسان الجسمیة تعجز عن تحقیقها

لى الذهاب كانت تطمح إ" فنایلة" عندما یعجز الإنسان عن الوصول إلى الأشیاء التي یطمح إلیها، 

بنتها العرجاء كما طلب منها الطبیب، لكنها لم تستطع الذهاب إلى العلاج " وهران "إلى مستشفى 

نذاك هو زمن الحرب وهي أالزمن بالإضافة إلى أن  ،هناك بسب الفقر الذي كانت تعاني منه

أعطاني رسالة بعد شهرین، « :وحیدة لا تجد من یأخذها إلى هناك فبقیت ابنتها على حالها فتقول

ة.ونصحني بالذهاب على  مستشفى وهران  َ ر ْ ی دْ قَصِ َ الی َ ة و َ ر ْ ی َصِ ْ ب ین َ ماذا كان لامرأة وحیدة بلا . الع

  .2»مال ولا سند أن تفعل؟ والزمن زمن الحرب

ة « _ 2 دَ احِ َ ةً و َ َ قَطْر ر طِ ْ ْ تُم ن ، لَ فٍ ْ ی َ ةَ ص َ اب َ ح َ َ س ن ْ و ُ ر تَظِ ْ ن ْفٍ « وأصل المثل  3» تَ ی َ ةَ ص َ اب َ ح َ ْ س ن   عَ

 ْ ع قَشِ ْ ن لٍ تَ ْ ی لِ   .4»قَ
  :ویقول الشاعر في هذا الصدد 

ةُ  َ اب َ ح َ ا س َ نَّه إِ بُّ فَ َ ا تُح َ ی ْ ْ الدُّن انَت ا كَ ِٕذَ ا َ قَش           و ْ ن بٍ تَ ْ ْ قَرِی ن ْفٍ عَ ی َ   عص

عُ  َ و جُ َ اةٌ و َ ر ا عُ َ ه ْ ی ْ فِ م ُ ى أَنَّه لَ َ ا           ع َ ه َ ون ُ أَم ْ س َ َ النَّاسِ لاَ ی یَّاء قِ ْ أَشْ ى َ   )5(أَر

كما یطلق  ،یضرب هذا المثل في أن سحب الصیف قلیلة وخفیفة ولا تحمل أمطار كثیرة 

الذین " عین الكرمة" أیضاً على أمر صعب الوقوع أو وقوعه شبه مستحیل، كما هو حال  شبان 

أن الباخرة لن تأتي  ویشبه " رشید حلموش" ینتظرون الباخرة التي تنقلهم إلى الخارج فیخبرهم 
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، وقد حذف الراوي الجزء الثاني من المثل وهو انتظارهم  بمن ینتظر سحابة الصیف أن تهطل مطراً

أنا الذي أؤكد لكم «فیقول » لن تمطر قطرة واحدة... «واستبدله بعبارة » عن قلیل تنقشع ... « :

ة(تضیعون وقتكم ،...الخبر دَ احِ َ ةً و َ َ قَطْر ر طِ ْ ْ تُم ن ، لَ فٍ ْ ی َ ةَ ص َ اب َ ح َ َ س ن ْ و ُ ر تَظِ ْ ن لأن الغرض منه هو  1»)تَ

  .تأكید موقف الشخصیة التي كانت تسعى إلى الدفاع عن رأیها

3 _ » ْ یب بِ الْ الطَّ َ َ تْس ْ ولا رَّب َ ج ْ الْ الم َ الأجدر إنَّ الإنسان الأكثر تجربة في الحیاة هو  2» س

ولیس أهل الاختصاص، فالمجرب أكثر الناس درایة بالأمور التي  هابأن یستشار في شؤون

فالمجرب  ا خاصة عندما تكون حالة المجرب متشابهة مع الحالة التي یمر بها الآخرون،یعیشونه

لكن هذا لا ینقص من دور أهل  ،جرب أمورا كثیرة حتى توصل إلى الازمات التي یعیشونها

وغیرهم، فبفضل أرائهم ونظریاتهم یمكن للإنسان تجاوز الكثیر ... الاختصاص من علماء وأطباء 

ْ « : من الأمور فحبذا لو یقال  یب بِ ْ الطَّ اش َ س ْ ن ا تَ َ م ْ ْ و رَّب َ ج ْ الْ الم َ   .» س

دم الذهاب إلى الذي كان یحاول إقناع المهدي بع"  اعمر حلموش"وورد المتناص على لسان 

اعمر "وبحكم تجربة  ،أفغانستان للجهاد، لأن الجیش الأحمر أكثر عدة و قوة من المقاتلین الأفغان

، فهو یمثل دور المجرب  "للمهدي"في مواجهة المستعمر الفرنسي فإنه كان یقدم نصائحه " حلموش

یش الأفغاني یمثل دور للإلتحاق بالج" عین الكرمة" الذي كان یدعوا شبان" عبد القادر"والشیخ 

فهو یمثل دور المستشیر، ویمكن توضیح هذه العملیة من خلال المخطط " المهدي"الطبیب، أما 

  : الآتي
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 )  اعمر حلموش ( المجرب                                             

  )المهدي ( المستشیر

  )الشیخ عبد القادر(الطبیب                                          

  والذي نراه أصوب 

  )اعمر حلموش( المجرب                                         

  )المهدي(المستشیر

  )الشیخ عبد القادر( الطبیب                                         

ا « _ 4 دَ نِي غْ لْ تَ قْ ْ واْ وم َ ْ الی نِي ْ ی َ ی ْ یدعوا هذا المثل الإنسان إلى عدم التفكیر في عواقب   1»أَح

المستقبل في الساعة التي هو فیها، حتى لا یضیع حاضره بالتفكیر في المستقبل، فبین 

) الغد ≠الیوم ( علاقة صراع جسدته علاقة التضاد بینهما) المستقبل " ( غدا"، و)الحاضر"(الیوم"

مع ذلك ) أقتلني ≠أحییني( قة الضدیة بین الفعلینولعل الذي وسع هوة الصراع بینهما هي العلا

استطاع صاحب المثل أن یجمع بین هذه العناصر المتضادة في جملة واحدة وذلك باستعمال 

حرف العطف الواو، وهو ما جعل المثل یكتسي حلة جمالیة جعلته یعبر بصدق كبیر على الصراع 

وهو ) الموت(والخوف من المستقبل  )الحیاة(الداخلي الذي یعیشه الإنسان منذ الأزل بین الحاضر

فجهل الإنسان لمستقبله جعله یحاول النظر إلى حاضره  ،المصیر المحتوم الذي ینتظر كل إنسان

  .مغمض العینین دون أي التفاتة إلى المستقبل

كانت تأمل في  ،التي تعاني الفقر في حیاتها والطلاق وتعرضها للاغتصاب" نایلة"إن 

لجنة رغم كل الذنوب التي ارتكبتها، فهي تحاول أن تعیش حیاتها كما هي دون أن الدخول إلى ا

أمنیة « " لالة فطومة"تغیر منها شيء والدلیل على ذلك أنها استشهدت بالمثل الذي كانت تردده 
                                 

   .133الروایة، ص _ 1
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 ا نتشبث بالحیاة بكل قوة أعصابناجمیع بؤساء المعمورة قطعة خشب ترمى للغریق، هل من أجله

؟ طمعاً في محو ذنوبنا ...ترام أوقات الصلاة ونصبر على صوم شهر رمضانفنحرس على اح

ْ ( "لالة فطومة" خلد ولكن مثلما تقولوالتعویض عن شقائنا بمكانة ولو ضئیلة في جنة ال نِي ْ ی َ ی ْ أَح

ا دَ نِي غْ لْ تَ قْ ْ واْ وم َ ل تحاول التشبث بالحیاة رغم مرارتها وعدم التطلع إلى المستقب" فنایلة "  1») الی

ْ « :، فإن لم یكن لها حظاً في المستقبل تكون قد استمتعت في حاضرها كما یقول المثلالمجهول ن إِ

 ِ اط َ ب ٌ فِي الرِّ ر ْ ی َ ٌ فَع ر ْ ی َ هَبَ ع متطى بشكل عام فإن فر الأول  2»ذَ ُ فالعیر هو الحمار أو الحیوان الذي ی

  .یكون الثان 

الشخصیات العسكریة التي لعبت دوراً یمثل هذا النوع من الأمثال : المرجعیة السیاسیة_ 3

ومن أهم هذه الأمثال العسكریة  ،كبیراً في إبراز الموقف السیاسي الذي تبنَّته في حیاتها هذه الطبقة

  :السیاسة في الروایة 

ى « _  1 َ ص ْ عَ ن َ رِ م ْ ه ى ظَ لَ َ ا ع یدً دِ ا شَ َ َص ُ الع كُون َ ومعناه من یخرج عن طاعة الحاكم  3»ی

  .ابویعصیه فإن له العق

كان یأمر مفتشه بتشدید الخناق على الجماعات التي قامت بالمسیرة وهي جماعة " فالمحافظ"

وأن یلزموا المساجد حتى یراقبوا كلام الأئمة وخطبهم التي تعد في نظره مهداً لتكوین هذه  ،"المهدي"

ُ . (تابةأخبر رجالك بالأوامر الجدیدة، إنها أوامر شفهیة غیر قابلة للك «:العصابات فیقول كُون َ ی

ى َ ص ْ عَ ن َ رِ م ْ ه ى ظَ لَ َ ا ع یدً دِ ا شَ َ َص فقد نطق بهذا المتناص قصد التشدید في اللهجة في  4») الع

                                 
   .133الروایة ، ص_ 1
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ینقل المثل من معناه المستقل  حتى" على ظهر" و" شدیداً " التعامل مع هؤلاء، وقد أضاف للمثل 

لكان معنى المثل " من عصىالعصا ل"فلو قال  ،أي المعنى الذي یریده المفتش ،إلى المعنى الهدف

بعیداً عن حالة المفتش لكن باستعماله لتلك الجملة أصبح المعنى أكثر التصاقاً وأكثر تعبیراً عن ما 

  .یرید إیصاله لمفتشه

2 _ » ِ ه ابِ َ ْ ب َ فِي قَع َ نِ فَو ْ َ السِّج ن َ مِ ج َ ر َ « ویروى هذا المثل بصیغ عدیدة منها :  1» خَ ن َ مِ ب َ ر هَ

 َ ُ س ه ضَ َ ر قُولْ الغُولْ عَ ُ ْ الع ب َّ یضرب هذا المثل للإنسان الذي یقع في مشكلة وبمجرد أن یجد .  2»لا

وتكون في أغلب الأحیان مشابهة للأولى، وقد ورد هذا المثل على لسان  ،لها حلاً یقع في أخرى

نِ .( إن من یتحدى السلطة یمارس السیاسة طوعاً أو كرهاً « :الرواي في قوله ْ َ السِّج ن َ مِ ج َ ر َ خَ قَع َ فَو

 ِ ه ابِ َ ْ ب الذي " عبد االله مرواني"وذلك عندما كان یسرد حالة . 3»ما العمل للخروج من الورطة). فِي

وقع في مشكلة عویصة وهي "سلیمان "خیراً وهو یرتاد المساجد لكن " سلیمان"كان یتوسم في ابنه 

) فالسجن"( سلیمان"لمتناص عن حالة وقد عبر هذا ا ،معارضة السیاسة وهو ما أوقعه في المتاعب

فمن یخرج من الكل إلى الجزء لم یتجاوز  ،كلالهو الجزء من ) وباب السجن(في المثل هو الكل 

بدوره ابتعد عن الفساد والانحلال التي كانت ستسبب له مشاكل والتحق بجماعة " سلیمان"و ،مكانه

  .التي هي الأخرى أوقعته في المشاكل لمعارضة أفكارها للسیاسة" المهدي"

وهذا النوع من الأمثال لم یرد بكثرة في الروایة مقارنة بالخلفیة : الخلفیة التجاریة_ 4

  .الاجتماعیة والدینیة وقد ورد في موضعین ومن الشخصیة ذاتها

                                 
   .99الروایة ، ص_ 1
  . 38م، ص2000، 1محمد الراوي، موسوعة الأمثال الشعبیة في الوطن العربي، دار أسامة، الأردن، ط_ 2
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1  _» ْ ح َ ب ْ ر َ ا ی َ و م ُ ر ْ م ْ عَ الدِّین َ ْ ب یع بِ ْ ْ ای ّ البیع بالدین لا یمكن أن یحقق ربحاً لصاحبه  : 1»اللِّي إن

ما أنهم لا  ،اس الذین یأخذون السلع دون دفع ثمنهاذلك أن الن ٕ إما أنهم یتأخرون في تسدید دیونهم وا

  .وفي كلا الحالتین یعود ذلك بالسلب على التاجر ،یسددونها مطلقاً 

أنه لم یعد " عبد القادر كروش"فالشاب الذي یبیع السجائر والفول السوداني والكبریت أخبر

ن بعدما أن طلب من ْ لأنه لا ربح في مثل هذا البیع مستشهدا  ،ذلك" عبد القادر"ه یبیع بالدی

و : (قال لي والدي«:والذي سمعه من أبیه وذلك في قوله ،بالمتناص المذكور ُ ر ْ م ْ عَ الدِّین َ ْ ب یع بِ ْ ْ ای اللِّي

 ْ ح َ ب ْ ر َ ا ی َ وقد تجسدت  ،ومن خلال ملاحظتنا لهذا المثل نجد أنه یحتوي على علاقة تجاریة. 2»)م

" عمرو"فضلاً عن أن لفظة  ،بح وهو كمفهوم لا یمكن أن یتحقق إلا إذا غاب الدَّینبلفظة الر 

ساهمت كثیراً في توسیع الفارق بین المصطلحین، فالعلاقة العكسیة قائمة بین المفهومین ولا تخص 

  .فترة زمنیة معینة

  : یتعلق بالمجال التجاري فیقولآخر  الشاب نفسه أطلق مثلاً  و

2  _» ِ ر ْ ح َ ْ الب تَ فِي ْ و َ تَرِي الح والمعروف أن الحوت یباع بعد أن  یصطاد إذ لا  3» لاَ أَشْ

لصیاد إلا بعد صیده، ولأن الصیاد قد یذهب إلى للأنه لا یعتبر ملكا  ،یمكن بیعه قبل اصطیاده

البحر لا یصطاد شیئاً من الحوت وربما أن ذلك البحر أو النهر لا یحتوي على حوت، ویضرب 

مهما كانت مهنته بأشیاء وهي لیست عنده أو لیست تحت تصرفه  ،ذا المثل عندما یعدك إنسانه

  .أو لیس مالكاً لها

                                 
  . 17الروایة، ص_ 1
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في الروایة لما طلب من الشاب البائع إن یناوله سجارة مقابل الدولار "فعبد القادر كروش "

مدعماً " لقادرعبد ا"وذلك بعد أن یهاجرا معاً إلى فرنسا فرفض الشاب عرض  ،والعملة الصعبة

ِ ...( الدولار...الدفیز...هذه من عندي«: كلامه بالمثل قائلاً  ر ْ ح َ ْ الب تَ فِي ْ و َ تَرِي الح أشتري ) أنا لاَ أَشْ

  .1»بالدینار وأبیع بالدینار

وعلى ضوء ماسبق فإن مرجعیات الأمثال تعددت في الروایة واختلفت وهذا راجع إلى أن 

داث الإجتماعیة الراهنة والأحداث التارخیة للمجتمع الجزائري، الروایة تعتبر نقطة تقاطع بین الأح

وبالتالي فقد كان اقتصارنا على أهم هذه الخلفیات وأبرزها مستشهدین ببعض الأمثال ولم نعتمدها 

  .كلها

  .)راویة الغیث ( وظیفة المثل في الروایة : المبحث الثاني

تعتبر حلقة الربط بین الماضي الدفین  للأمثال أهمیة بالغة فى حیاة الفرد والجماعة، إذ

المثل یطلعنا على حقیقة تجربة قد لخص المثل نتیجتها في جملة من القول «فوالحاضر المعاش، 

مقتضبة من أصلها أو مرسلة بذاتها، فتلاقي قبولاً وذیوعاً یمنحها أثراً في صقل تجاربنا وتهذیب 

لكنها . خلاصة تجارب فى عصر مضي وانقضيفتعتبر الأمثال  2»خبراتنا وتوسیع أفق معرفتنا

تمثل قاعدة للتجارب الآنیة والتجارب اللاحقة ، ولعل هذه الخاصیة أهلتها وبجدارة لتحتل معظم 

الأمثال الشعبیة  تحتوي علىالروایات الجزائریة  ولعل أغلب. وائیة العالمیة والمحلیةالنصوص الر 

العام  إلىوتقریبه  كبیر سواء فى إیضاح المعنى لما لهذه الأخیرة من دور ،العامیة والفصیحة

لم و  ،شعبي یوظف داخل إبداع فرديجمالیة باعتبار المثل إبداع  لراویة مناولما تنقله  ،والخاص

                                 
  .17الروایة، ص - 1
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عن نظیراتها من حیث احتوائها على كم هائل من الأمثال أو من النصوص " روایة الغیث"تخرج 

 مثال على الروایة ؟ وأي جدید أضافته للروایة؟فما أثر هذه الأ. _صح التعبیر_الشعبیة إن 

وجدنا أن الروائي لم یوظفها عبثاً " راویة الغیث"من خلال وقوفنا على الأمثال الشعبیة فى 

نما توظیفه لها مقصوداً فما وظیفة المثل في هذه الروایة؟ ٕ  وا

ال الروایة وذلك لتأكید المعنى وتقریبه من المتلقي فالكثیر من أمث: وظیفة حجاجیة – 1

ذلك أن الروائي . وظفت كحجج وبراهین لتبریر موقف الروائي أو موقف الشخصیة الناطقة به

َ « متناصة مع آیات قرآنیة كالمثل  استخدم أمثالاً  رِین ابِ َ الصَّ ع َ َ م نَّ االله وهذا المثل مأخوذ من  1»إِ

الصَّ  «الآیة الكریمة  ینُوا بِ نُوا استَعِ َ َ آم ین ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ َ ی رِین ابِ َ الصَّ ع َ َ م نَّ اللَّه ةِ إِ لاَ الصَّ َ ویروى . 2» برِ و

ْ « :المثل بصیغة أخرى وهي ر َ ب ْ ْ تَج ر َ ب ْ أي أن من یصبر على مایواجهه من متاعب في .  3» أَص

والمتناص المذكور ورد فى بدایة الروایة على لسان الروائي  الوصول إلى هدفه سیحققه لا محال

َ (ألا یقولون ... أصبروا«:وهو یحث القارئ على الصبر والتریث لبدایة أحداث الروایة فیقول نَّ االله إِ

 َ رِین ابِ َ الصَّ ع َ نجد  بالإضافة إلى ذلك. 4».سأحكي لكم هذه وتلك حرب وحرب أبي غیر الشقیق) م

ةُ «  أحادیث نبویة مثل ما هو علیه الحال بالنسبة للمثل أمثالاً متناصة مع َ م َ لا تُ عَ ْ م الصَّ

ا  .5»الرِّضَ

عامیة ضاربة فى عمق التراث غالباً ما یتبعها بعبارات تدل على  كما وظف الروائي أمثالاً 

قبلت به زوجاً لأنني كنت بلا  «:العبارة كما في...) كما یقال ، كما یقولون( مثل  ،الاستشهاد

                                 
   . 09، صالروایة _  1
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ْ وى، مأ وَّار َ دُ ْ لا ار كانت تسرد حیاتها وما " نایلة"وهذا المثل ورد على لسان  1»مثلما یقولون لاَ دَ

، أي أنها لم تكن تملك منزلاً و لا "الشیخ امبارك"تعانیه فبهذا المثل هي تبرر سبب زواجها من 

  .فاستشهدت بالمثل المذكور. مالاً ولا حتى من یعیلها

استُعملت الكثیر من أمثال الروایة قصد توضیح المعنى وتقریبه من : و ظیفة توضیحیة -2

ْ « كما فى المثل . المتلقي ب جَ َ لَ الع طُ َ ْ ب َب رِفَ السَّب ا عُ ذَ لالة "وجاء هذا المثل على لسان  2»إِ

حد فاستغربت من صوت حفیف الأشجار وذبیب أا خرجت عند الظهیرة حیث لا یوجد عندم" فطومة

لكن مع خروج . من مخبإِ تحت الأشجار" السي أعمر"فانبهرت بخروج . شيأقدام جانبها وهي تم

. وفي تلك اللحظة بالذات« :تأكدت أنهما كانا في علاقة غیر شرعیة فتقول" نایلة"طرف آخر وهي 

ْ (و. عرفت السبب. بعد فترة وجیزة ب جَ َ لَ الع طُ َ ْ ب ب َ رِفَ السَّب ا عُ ذَ في اللحظة التي وصلت مدخل ). إِ

وبالتالي لجأت الشخصیة  3».المحاط بحشائش وأغصان وارفة الأوراق، تسللت منه امرأةالمنحدر، 

إلى استخدام المثل لتوضیح المعنى وتقریبه للسامع بشكل عام ولجارتها التي كانت تحكي لها ما 

مرجع الغرض من التمثیل تشبیه الخفي بالجلي، والغائب بالشاهد وفائدته  «ف شاهدت بشكل خاص

كما في إن أهم میزة في المثل أنه یوضح الأمور ویبین علیها . 4»لتبیین والتوضیحالعظمى ا

َ «المثل ر ذَ ْ ْ أَن ن َ َ م ر ذَ ْ ر"وهذا المثل یستعمل للتحذیر والتوبیخ وقد ورد على لسان . 5»أَع َ م ْ "  السي اع

ه بل لا یكتفي بتوبیخ" السي اعمر"ف". نایلة"بعد ضربه لزوجته " الشیخ امبارك"الذي كان یوبخ 

المرة . خل الناس تنساك «:فیقول بله الأسود الذي یجهله الكثیرونیهدده بأنه سوف یبین عن مستق
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إذا كنتُ أنا متسامحاً فغیري لا یزال یشحد الموسى ویبحث عن .سأفتح الملف وآتي بالشهود المقبلة،

. قلوب لم تندثر بعدإن رائحة الدم لاتزال تزكي الأنوف، والأحقاد التي تؤجج ال. س المشبوهةو الرؤ 

َ (لقد  ر ذَ ْ ْ أَن ن َ َ م ر ذَ ْ ومنه فالمثل یحمل وظیفة توضیحیة بین .1».، ولا أكرر كلامي مرة أخرى)أَع

  ثنایاه 

استعمل الروائي بعض الأمثال كتلخیص للكلام السابق : وظیفة الإقتصاد اللغوي للكلام-3

هنیاً بالأحداث المذكورة وذلك قصد إعطاء المتلقي حوصلة حول الحدث من جهة وكذا ربطه ذ

توظیف المثل الشعبي أثناء المحادثة  «فوبالتالي فقد استعمل الروائي هذه الأمثال كاسترجاعات 

لیس إلا ممارسة استرجاعیة یقوم بها المتحدث مع الآخر، حیث یعود إلى زمن الذاكرة لیسرق منه 

ن نتیجة ماضیة یأتي بها المتكلم فالمثل عبارة ع 2»مثلاً ویعود به إلى زمن الحاضر زمن الحدیث

لیستشهد بها في زمن الحاضر، لكن في الروایة یوظفها الروائي من أجل حوصلة كل ماكان بصدد 

ْ «كما هو الشأن فى المثلالحدیث عنه،  ار َ َ ن لا َ بِ ان خَّ َ دُ وذلك فى معرض حدیثه عن الإشاعات  3»لا

كیف لكائنات  «:فیقول ا ضد تعدد الزوجاتالعالم أن یقفهالتي تسمع حول الوقفة التي كان یرید 

ن كانت من الذهب والفضة والماس، خصیصاً لتلبیة رغبة  ٕ بشریة تُحشر كالبهائم في اصطبلات وا

أمیر أو سلطان؟ في زمن یعلي العالم صوته ضد تعدد الزوجات؟ هذا فیما ترویه الإشاعات الرائجة 

َ (تأكدوا أن . في المقاهي والجلسات الخاصة ارلا َ نَ لا َ بِ ان خَّ والدخان الذي یعفن مناخرنا آت لا )دُ

فاستخدم الروائي المثل كحوصلة لكل ما . 4»من لهیب قُدَّ خشبه من أجساد البشر ریب في ذلك،

                                 
  .137الروایة، ص -1

  .80محمد سعیدي، التشاكل الإیقاعي والدلالي في نص المثل الشعبي الجزائري، ص - 2
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فبعض الأمثال تحمي الروایة من الإطالة فهي  .ذكره عن الإشاعات الرائجة في المقاهي والجلسات

وبهذه الخاصیة هي تحمي الروایة من الشروح الزائدة  ،الغزیرة تتمیز بالعبارات الموجزة والمعاني

  :وتزودها بمعاني عمیقة ومتنوعة فنجد الروائي یستخدم المثل

لَّكْ «  َ ة تْس َ ب ْ ر َ على لسان عبد القادر كروش للدلالة على عدة معاني منها المعاناة من  1»اله

ة من الكوارث الطبیعیة التي أصابت البلاد والمعانا ،الواقع التعیس الذي لا یوجد فیه شغل ولا راحة

 هو الهروب" القادر كروش"نظر عبد كالزلازل والجفاف والفیضانات وغیرها، والحل الملائم فى 

هذه البلاد ملعونة .واالله أیضاً یرزق من یشاء، ومتى یشاء. الدنیا بنت الكلب تعطي بالوجوه«:فیقول

ُرجى. اناتالجفاف، الزلازل، الفیاض...إلى یوم الدین ْ ...( لم یبق لنا فیها أمل ی لَّك َ ة تْس َ ب ْ ر َ  2»)..اله

فعبارة المثل رغم صغرها لخصت كل تلك المعاناة بالإضافة إلى الحل الأنسب لها فى كلمتین، وفى 

  .ذلك اقتصاد فى اللغة مع تكثیف الدلالة

قي عملت بعض الأمثال في الروایة على جمع تشتت ذهن المتل :وظیفة تنبیهیه - 4 

وهنا اشتغلت هذه الأمثال كمقدمات قصیرة لبدایة الحدث  ،وتحضیره ذهنیا لتلقي الأحداث اللاحقة

وقد  ،فهي تقحم القارئ فى جو الأحداث قبل أن یسردها الروائي ،وبالتالي فهي بمثابة السابقة

لْ « تجسدت هذه الوظیفة بشكل جلي فى العدید من الأمثال منها  ْ الكَ ْت ن َ ا ب َ ی ْ ْ الدَّن وقد ورد هذا  3»ب

ْ ( «:حیث تقول"نایلة"المثل على لسان  ب لْ ْ الكَ ت ْ ن َ ا ب َ ی ْ هل تستحق فعلاً أن نحرق دمنا كي لا )..الدَّن

مهدت لسرد  ذابه . 4».نداس ونغرق في وحلها؟ للبعض، تمنح بلا حساب ودون أن یحركوا ساكناً 

                                 
  .18صالروایة،  -1

  .الروایة، ص نفسها - 2
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 "الدنیا بنت الكلب" فبمجرد أن تقول. تهاوالقساوة والفقر الذي لقیته فى حیا ،معاناتها فى هذه الدنیا

نعرف أنها عانت من الدنیا لكن یبقي سؤال یتبادر إلى أذهاننا حول طبیعة المعاناة، وهو ما تجیب 

حینما " لالة فطومة"والوظیفة نفسها یؤدیها المثل الذي ورد على لسان . عنه من خلال سرد حالتها

الرجل المجاهد الذي -" السي أعمر"بباً مقنعاً فى وقوع كان س" نایلة"تفسر لجارتها كیف أن جمال 

المرأة التي لا یعرف أحد أصلها ولا نسبها " نایلة" مع - یستطیع الزواج  بأكثر من فتاة في الیوم

ة« : حینما تقول َ اح َ ة ر َ اح َ ر فیعد المثل  1»یا جارتي العزیزة إن جمالها لیوقظ الشیخ من قبره الصَّ

ة " َ اح َ ة ر َ اح َ ر ا یقرأ المتلقي العبارة  .ستعداد للكلام اللاحقلامن أجل ا تنبیه للفت انتباه القارئ" الصَّ ّ فلم

ُسرد بعد هذه العبارة فیشتاق إلى " الصراحة راحة یاجارتي العزیزة" یدرك أن هناك حدث مهم سی

  .معرفته

ً  :وظیفة تربویة -5 ا فى حیاة الإنسان، وذلك من خلال تؤدي الكثیر من الأمثال دور ً ا تربوی

التخلي عن الأخلاق السیئة فى المجتمع، كما وجدنا فى المثل  ىلتكریس الأخلاق الحمیدة والدعوة إ

الذي یحث عن الصبر، فضلاً عن أن بعض الأمثال تشجع على العمل والكد وعدم الإستسلام 

فطومة " لالة"تستنجد بالمثل الذي كانت تسمعه من رمز المعاناة في الراویة " فنایلة"لنوائب الدهر، 

ولكن . كنتُ خرقة بالیة تهیم على وجهها في الظلام الدامس. تعطل تفكیري وخیالي« وهي تقول

ْ مثلما كانت لالة فطومة تقول دائماً  ر تَظِ ْ ن َ یثُ لاَ ن ْ حِ ن ْ مِ اب َ ْ ب تَح فْ َ تَّى ی َ ْ ح اب َ قْ ب لَ غْ َ ا ی َ بِّي م َ  2») ر

كل قواها لمواجهة ویلات الدهر " نایلة"نابع من عمق التراث الاجتماعي تستجمع فبهذا المثل ال

وكما هو الحال في المثلین الذین وردا في العبارة نفسها ومن . بنفسٍ جدید وبروح معنویة قویة

ن وجدتُ شخصاً بداخلها، سأطرده دون «:حین یقول" السي اعمر"الشخصیة نفسها وهو  ٕ وا

                                 
  .105الروایة، ص_ 1
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ّ .رحمة ماذا سأفعل إن وجدت مجاهداً قد سبقني : ه منذ أمد بعید ثم بعد تأمل قصیرحجزت ه منزليإن

إن شاء االله " یلعن الشیطان..."لا...إلیها؟ أتعارك معه؟ انتهت الحرب ضد العدو ونشعلها بیننا

لا...سأجدها فارغة ٕ ْ ...( وا زَّاق ْ ْ ور ّ . 1») االله فتّاح كان یسكن في كوخ جبلي أیام  "اعمر حلموش"إن

فعزم على  ،لكن بعد الاستقلال قرر اقتحام منزل یعود لأحد المعمرین یقع في القریة ،عمارستالا

ه یعتبر نفسه الأحق بامتلاك هذا البیت لأنه  ،استعمال القوة وطرد كل من یجده داخل المنزل لأنّ

لتي وفي الوقت ذاته یحاول كبح جماح نفسه العدوانیة ا. شارك في الثورة وساهم في طرد المستعمر

َ "ل كانت تحثه على استعمال القوة ضد الشخص الذي یكون داخل البیت وذلك باستعمال المث َ لْ ی ْ ع  ن

ْ الشّ  ْ طَ ی زَّاقْ " كما أنه یحاول إقناع نفسه بأن الرزق بید االله باستعمال المثل  ،"ان ْ ْ ور   ".االله فتّاح

فالمثل یحمل في طیاته وظیفة ترفیهیة وذلك من خلال بعث الطمئنینة  : وظیفة ترفیهیة -6

ثم أنه كلما عرف الإنسان ضربا من العلوم ومارسه ألفته « :والهدوء النفسي، یقول الحسن الیوسي

، احتیج  نفسة واستأنست به، فإذا ارتحل عنه إلى منزلة أخرى حنت النفس إلى الأولى المألوفة أیضاً

ا ألفته أو نظیره لتستأنس به وتطمئن إلیهإلى أن یُضرب ل ّ فالنفس البشریة  2»ها مثل بشيء مم

مولعة بحب ما ألفته فكلما تغیر عنها الواقع اشتاقت إلى مثل یضرب لها حتى یذكرها بماضیها 

دوراً ترفیهیاً وذلك بنقل المتلقي من سیاق النص إلى سیاق لعبت مثال فى راویة الغیث بعض الأف

في الكثیر من الأحیان إلى كسر روتین السرد بتوظیف مثلٍ شعبي " محمد ساري"لجأ المثل، فقد 

فعندما  الملل ینقل المتلقي من عالم الروایة إلى عالم المثل، وذلك حتى یجد القارئ فسحةً تبعد عنه 

وهم یزهدون فى أكلهم ومشربهم، وفى سیرهم في مواكب " عین الكرمة"ما كان یسرد حالة الناس فى 

ا فى دخول جنة الخلد خاصة بعد انتشار الإشاعة التي تقول أن كل رحلةٍ ا ً لموتى إلى المقابر طمع

                                 
  .82الروایة، ص - 1
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َ « استعمل المثل  ،إلى المقبرة تساوي حور عین ب اعِ َ دَ الكَو َ ص یتَ حَ ابِ َ عَ التَّو َ ر َ ْ ز ن َ ویروى هذا .  1»م

ا«: المثل بصیغة أخرى هي هَ َ ار َ ب دْ غْ َ ص ْ ح َ ْ ی عْ الرِّیح َ ر ْ ز َ وقد ورد المثل في الروایة على لسان .2»اللِّي ی

مصدر علیم ومن الثقات أشاع خبراً مفاده أن كل رحلة راجلة إلى المقبرة تساوي «:الراوي فیقول

یتَ .( دخروا، سجلوا العدد بالتدقیق طوبى لكم أیها الرجال تنافسوا،. حور عین فاتنة ابِ َ عَ التَّو َ ر َ ْ ز ن َ م

 َ ب اعِ َ دَ الكَو َ ص   .  3».المتكاسلین المهملین االله لا یحب). حَ

ْ « كما استعمل المثل  ان طْشَ ا عَ َ ْ ی وم وهم  "عین الكرمة"ناس ألیصف ما یأمل به   4»عُ

. یزهدون فى حیاتهم طمعاً فى أنهار الخمر التي تنتظرهم فى جنة الخلد

ْ ...( بالویدان...والسكرة«:فیقول ان طْشَ ا عَ َ ْ ی وم البیرة أنهار متدفقة من الخمر والعرق و )...عُ

وأمام هذه الموائد الفاخرة، المزینة بالمن والسلوى، كیف لا تزهد في الخبز والبصل . والویسكي

  5»والبلوط؟

ویثریه بالمعارف والرموز ذات قیمة  یة،المثل الشعبي یزود نص الروا: وظیفة تاریخیة -7

ّ الروائي یضمن نصه بأمثال تحمل فى طیاتها حوادث تاریخیة ماضیة، وذلك قصد  فنیة، فنجد أن

استحضار التاریخ من جهة وكذا إثراء النص برموز تاریخیة ذات قیمة جمالیة تكسب الروایة وزناً 

ا « " امرئ القیس"وائي لمقولة وهو ما تجسد فى تضمین الر  ،من جهة ثانیةفنیاً كبیراً  دً غَ َ ٌ و ر ْ م َ خَ وم َ الی

                                 
   .185الروایة، ص _ 1
لمجموعة من الامثال الزراعیة والإقتصادیة، دیوان الأمثال الشعبیة الجزائریة،  ، تحلیل , عبد الملك مرتاض_ 2

  .147م، ص2007المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، د ط، 
  .185-184الروایة، ص -3
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 ٌ ر ْ ، فاسقط الروائي حالة لقیس عبر استحضار مقولتهاوفى ذلك استحضار لشخصیة امرئ ، 1»أَم

حانته  يالأخیرة ف كان ینوي السكرة" فعبد القادر"، " لقیساامرئ "على حالة " عبد القادر كروش"

أهلاً بأصحاب الكهف «:لمهدي فذكر بذلك المتناص، قائلاً المفضلة ثم یلتحق مرة أخري بجماعة ا

ة. الصندوق لا یزال مملوءاً ... لواضرقیم تفوال ّ خذوا نصیبكم من ... متعوا أنفسكم فیها منافع جم

ٌ (ملذات الدنیا، إنها زائلة ر ْ ا أَم دً غَ َ ٌ و ر ْ م َ خَ وم َ السكرة من ...الیوم أنا قارون لي مال كثیر)الی

ر بمقتل أبیه، فكان ینوي" القیس امرئ"أما  2»...عندي تلك  يالسكر ف فذكر المقولة عندما أُخبِ

ذكر المتناص عندما اكتُشف أمره من طرف  "عبد القادر"اللیلة ثم یغادر لیأخذ بثأر أبیه، لكن 

فالیوم بالنسبة إلیه هو السكر، أما الغد فهو التوبة والإلتحاق  ،وجماعته وهو في الحانة "المهدي"

  .بجماعته

فمن خلال نص المثل یتسنى للقارئ معرفة بیئة النص والحیاة : وظیفة اجتماعیة -9

فتعد الأمثال جزء من المخزون «الاجتماعیة والفكریة وكذا العادات والتقالید والأسماء والمسمیات، 

الثقافي للشعوب وكنز من كنوز الآداب العالمیة والمرآة العاكسة لحكمة الشعوب وأفكارها 

تَة " ونذكر على سبیل المثال اسم . 3»اوتجاربه خْ َ المثل  يیعبر عن البیئة الجزائریة وذلك فالذي " ب

تَة «  خْ َ ْ ب بنقوده " اعمر حلموش"على إغراءات  الراقصة كردٍ  "خیرة الوهرانیة"والذي ذكرته  4»قَش

تَة( نقودك خردة،«:فتقول القلیلة، خْ َ ْ ب إنني أغلى من .رانیةألا تعرفني من أنا؟ أنا خیرة الوه)...قَش

                                 
   .59بن عبد ربه، العقد الفرید، ص_  1
  .170الروایة، ص -2
  .216، ص2007جوان4، 2العددمجلة الآداب واللغات، جامعة الجزائر،  -3
   .55الروایة، ص 4



 ."الغیث"حضور المثل الشعبي في روایة                              : الفصل الثاني
 

51 
 

كما إن كثیر من الأمثال ترسم للمتلقي لوحة فنیة لبیئة المثل یدركها من خلال ، 1».سلطانة مراكش

جتماعیة والقیم التي یؤمن بها لاعن الأوضاع الحضاریة والقیود ا یكشف«وبالتالي فهو.نص المثل

فمن خلال المثل یمكن للباحث معرفة الأوضاع  .2»الأفراد المستعملون للأمثال ومستهلكوها

  .الاجتماعیة لبیئة المثل، وكذا القیم الأخلاقیة المتعلقة به

ومنه فوظائف المثل في الأعمال الأدبیة كثیرة ومتعددة لا یمكن حصرها، فكان اقتصارنا 

  " .الغیث"على أهم  الوظائف في روایة 

                                 
  .55الروایة، ص -1
  .62ص, 2007, د ط, الجزائر, دار القصبة, الأدب الشعبي الجزائري, عبد الحمید بورایو -2
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  .وتم ترتیبها على حسب ترتیب الصفحات :ملحق للأمثال الواردة في الروایة
  الصفحة  المثل

ُ  لاَ  ْ نَ  لاَ بِ  انَ خّ د   08  ار

َ  نّ إِ  َ  االله َ م ْ رِ ابِ الصَّ  ع   09  ین

ْ عُ  ْ و َ  م َ شَ طْ ا عَ ی   184-10  ان

 َ ْ م َ  ن َ ز َ ر َ التَّ  ع ْ ابِ و َ  یت َ ح َ ص َ الكَ  د ِ و ْ اع   185-14  یب

َ  ولاَ  ْ ی ُ صِ ح ُ  د َ الم ُ أخِّ ت ّ  إلاَّ  ونَ ر َ الر   14  یح

 ُ ْ س َ ب َ ح ُ  ان ْ زِّ نَ م ْ الأَ  ل َ ه َ  الْ و ُ و ّ غَ م ْ ی ْ الأَ  ر َ ح ْ و   15  ال

ْ اللَّ  َ  ي َ ی ْ ح ّ  ب ْ الز َ  ین ْ ی َ ص ْ ب ْ لَ  ر ُ ذَ ع   16  واب

ْ اللَّ  َ  ي ْ یبِ ی َ  ع ْ الدَّ ب ْ عَ  ین ُ م َ ر َ و م ْ ا ی َ ر ْ ب   17  ح

َ شْ أَ  لاَ  َ رِ ت ْ ي الح ِ  تَ و َ ف ْ ي الب   17  رِ ح

َ كَ  لاَ  ْ لا َ  لاَ  م َ س ْ لا   17  م

َ أنَّ كَ  َ  ك ْ ت ِ ح ُ م َ  وبِ نُ ذُ  لَّ كُ  ل َ  رِ شَ الب ِ ى كَ لَ ع ِ ت َ ف   17  یك

 َ ْ اله َ ر َ  ةب َ ت ْ لّ س   18  ك

 َ ْ م َ  ن َ لَ فَ ت َ  فَ س َ ت َ نْ ز   18  قَ د

َ لَّ لا َ ي م ْ فَ نْ ا ی ْ ا ع ْ فَ د   19  ع

ْ قَ  َ  ش َ خْ ب   55  ة ت

َ  لاَ  ْ ح ْ ج َ  ز ُ  لاَ و ْ ه َ  م ْ ی َ ح ْ نُ ز   56  ون

ْ إِ  َ طَ ع ِ  یحِ الرِّ  اء َ قَ ل ِ د ِ م   60-57   یه
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 َ ُ الم َ  ال َ رِ الطَّ  قُّ شُ ی ِ  یق َ ف ْ ي الب   57  رِ ح

ْ ة طَ وفَ صُ  َ ای   58  ةر

 ِ َ ل ْ م َ  ن َ قْ ت َ ر ُ اأ ز َ ب َ  كَ ور َ ی ُ ا د ْ او   63  ود

ْ تَّ االله فَ  َ  اح َ و ْ زَّ ر   82  اق

ْ ا أَ نَ أَ  َ  تِ نْ أَ  م َ ی َ ارِ ا د َ زِ ي الع   83  ةیز

 ِ ْ ط َ  ر ْ م َ  ن   85  انَ ه

َ  لاَ  َ ح ِ  اةَ ی َ ل ْ م ُ  ن ِ نَ ت   97-89  ي اد

ْ لَ  َ  م ُ ت ُ ه ْ شَ  ز ِ  ةً ر ع ْ م َ  ن   96  ي سِ أْ ر

 ُ ْ أَ  االله ْ لَ ع َ  م ْ ا سِّ ی َ ي اع ْ م   96  ر

 َ َ  ونُ كُ ی َ الع ِ ا شَ ص ُ د َ  ید ْ ى ظَ لَ ع َ  رِ ه ْ م َ عَ  ن   98  ى ص

َ خَ  َ ر ِ  ج ْ السِّ  نَ م َ فَ  نِ ج َ قَ و َ بِ  ع ِ ابِ ب   99  ه

َ ذُ  َ ب ُ  ةُ اب ْ ب ْ أَ  انِ كَ ر َ و   103   اخٍ س

 ِ َ ل ْ م َ  ن ْ ت ِ ح ْ ك َ  ي ُ از َ ب َ ور َ  ك َ ی ُ ا د ْ او   103  ود

 َ ِ الح َ  طُ ائ ْ قَ  ونُ كُ ی َ  د ِ  لَّ م ْ م َ ومِ لُ  ن َ عِ ي و ْ ابِ ت َ ي  واس َ ت َ ج ِ  اب   103  يل

 َ ْ ه َ  ل ْ ت َ ع ِ ت ِ ق َ د ِ أَ ي نَّ أَ  ین ُ ع ِ  یش َ ف ِ نّ ي ج ِ النَّ  ة ِ ع   103   یم

 َ ِ بِ و ِ ع ْ ین َ  ین َ ه ْ ات ِ ن اللّ ی َ  ینِ ت َ س ُ لُ كُ أْ ی َ ه َ ا التُّ م َ  ابُ ر َ  وماً ی   104  ا م

  104  ى طَ الخُ  ثُّ حُ أَ 

َ رِ ا عُ ذَ إِ  َ السَّ  ف ْ ب َ  ب َ طُ ب َ  ل َ الع ْ ج   104  ب

َ الصَّ  َ ر َ  ةْ اح َ ر   105  ةاح
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َ قَ فَ  ِ  تْ د َ ل َ انَ س   105  ا ه

 ْ ُ اس َ رِ ت َ ي م َ ا س َ ت   105  االله ر

 َ ْ ت ِ  حُ نَ م َ لْ ل ْ ب ِ نَ القَ بِ  ضِ ع َ  یرِ اط َ و ْ ت ُ خَ ب َ  ل َ لَ ع ْ ى الب َ الآخَ  ضِ ع َ  ر َ الفُ ى بِ تَّ ح   106  اتِ ت

ْ قَ  َ ب ْ أَ  ل َ  ن َ خْ ت َ ر ِ  ج ْ م َ  ن َ مِّ أُ  نِ طْ ب   109  ك

َ لَ قَ إنْ  ْ السِّ  ب ُ ح َ  ر ِ ى السَّ لَ ع   109  رِ اح

ْ ي النَّ لِّ خَ  َ  اس َ خْ ت ْ د َ  م ْ ت ِ ب َ ن َ تْ ي و   110  ي لِّ ع

ْ الصَّ  َ عَ  تُ م َ لا   110  ى ضَ الرِّ  ةُ م

 ُ ُ ه ُ م ُ و َ نْ الدُّ  م   115  انَ تْ لَ كَ ا أَ ی

 َ ْ ی َ ب َ  ثُ ح ْ ع ْ إِ  ن َ ب ِ  ةٍ ر ِ ف ْ ي ك ِ  سِ د ْ ت   125  نب

َ كَ  َ  عِ قْ و َ  رِ طَ الم ْ ى أَ لَ ع َ  ضٍ ر ْ ج َ د   127  اءب

َ نْ الدُّ  َ ی ْ نْ ا ب ْ لْ الكَ  ت   133  ب

 َ َ ا عَ م َ س َ فْ ى ی ْ ع َ  ل ّ الم ِ  تْ ی َ ف ْ ي ی   133  والُ سَّ غَ  د

 ْ َ اح ْ ی ِ ی َ ن ْ ي الی ْ و َ قْ او  م ِ لْ ت َ ي غْ ن   133  اد

َ قْ عَ  يُّ أَ  َ لَ  بٍ ر َ تْ غَ د   136  ك

ْ أَ  َ ذَ ع َ  ر ْ م َ ذَ نْ أَ  ن   137  ر

 َ َ لا ْ  د َ  ار ُ لا ْ وَّ  د   137   ار

ْ لَ  َ  م َ نْ ی ْ ب   139  ةفَ شَ  تِ نْ بِ بِ  س

َ خْ أَ  ْ ر َ  ج ْ ع َ ر ْ ی َ أَ  ان َ م ْ الرَّ  ام َ  ب ِ كْ ی   139  یكْ س

 َ َ نْ ت ِ ت ُ ظ َ ر َ  ون َ س َ ح َ  ةَ اب ْ ص ْ لَ  فٍ ی ُ  ن ْ ت ِ م َ ط َ طْ قَ  ر ً ر َ ة  ِ و َ اح   145   ةً د
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 َ ُ لا َ لْ  ی َ  غُ د ْ الم ُ ر ِ  ء ْ الجُ  نَ م َ ثَ كْ أَ  رِ ح ِ  ر ْ م َ  ن   145  ةرَّ م

 َ َ لا ْ  م ْ نُ م َ  وع َ و ُ لا ْ  ه َ  م ْ ی ُ ح ْ نُ ز   146   ون

ْ خَ  َ م ِ س ْ ة ف ُ ي ع ْ ی ْ سَّ الحُ  ون َ  اد ْ الأَ و َ ع ْ د   146  اء

َ  احُ یَّ الرَّ  ْ ت اي برِ ج َ َ  م َ  لا َ شْ ت   158  نُ فُ ي السُّ هِ ت

ُ أَ  َ الصَّ  دُّ ر َ  اع ِ ص   159  یناع

 َ ْ ص ْ أَ  بٌ ع ْ نُ  ن ِ م َ س ْ حُ  ك َ  تاً و َ ب ِ الی   161  ة غَ ارِ الفَ  د

 َ َ بَّ ر َ ي م ْ لَ غْ ا ی َ  ق ْ ب َ  اب َ تَّ ح َ فْ ى ی ْ ت َ  ح ْ ب ِ  اب ْ م ِ  ن َ  یثُ ح َ نْ  نَ لا   162  ر ظْ ت

 َ َ  ینُ الع َ  ةُ یر صِ ب ُ والی َ صِ قَ  د   163  ة یر

ْ شَ  َ ر َ ة عَ ب ْ د ِ لَ  س ْ ح ِ نَ س ْ ا م َ  ن َ و ِ ر َ ائ َ ه ِ ا الی ْ د   167  نی

ْ أَ  ُ كَ س َ  ر َ ى أَ تَّ ح ِ  یكَ ى الدَّ ر َ ح   168  اراً م

 َ ْ الی َ و ْ خَ  م ٌ م َ  ر ْ أَ  اً دغَ و ٌ م   170  ر

 َ َ و ْ م َ  ن َ لَ و ُ تْ د ُ مُّ أُ  ه َ  ه ِ و َ لْ فاً فَ اق َ تْ ی َ  أْ رَّ ج َ و َ قْ ی ْ رِ ت ِ  ب   173  ينِّ م

  َ َ نْ ت ْ ب   177  ةفَ شَ  تِ نْ بِ بِ  س

 َ َ ر ْ د َ الصَّ  تُ د َ  اع ِ ص   182  یناع

 َ َ لا َ  ی َ ت َ  جُ وَّ ز ْ الم ُ ر َ  لَّ كُ  ء   197  ومٍ ی

َ لْ قَ  نَّ أَ كَ  َ ب ِ  دَّ ا قُ ه ْ م َ  ن َ ح   192  رٍ ج

َ قَ  َ ر َ  ةٌ اد َ لْ ت ُ صِ ت ْ ظَ بِ  ق َ  رِ ه ِ ب   192  یرٍ ع

ْ ا ْ أَ س ْ  ل َ الم ْ رَّ ج َ  ب َ ولا ْ  ت ْ أَ س َ بِ الطَّ  ل   202  یب

ِ الدَّ  َ ائ َ ر َ یَّ ة س َ ار َ وَّ  أَ ة لا َ لَ  ل َ ه َ ا و ِ لا   210  ر آخ
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 َ ُ لا َ  ی ُ م ْ بِ  یز ِ الصَّ  نَ ی ِ والطَّ  حِ ال   235   حِ ال

 َ ُ قُ ت ِ  كَ ود ْ م ِ ذُ أُ  ن َ ن   233  یك
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  :خاتمة

كاد تخلو منطقة أو فلا ت یأتي المثل الشعبي في المراتب الأولى من حیث الاستعمال،

ومعانیها مثال، فهي متداولة بین شرائح المجتمع، ویرجع هذا إلى عباراتها القصیرة مجتمعاً من الأ

ة وخاصة إذا كانت غامضة المعنى، إضافة إلى فالنفس البشریة تنفر من العبارات الطویل الكثیرة،

  :خلال الكلام أو الكتابة، ومن أهم النتائج التي توصلنا إلیها ما یلي الوظائف التي تؤدیها

ت التي إن التناقضات على مستوى بعض الأمثال فیما بینها لدلالة واضحة على التناقضا_ 

  .یعیشها المجتمع الواحد، فلا یمكن أن تتفق جمیع الأمثال في الدلالة في ظل تناقضات المجتمع

تنقسم الأمثال إلى ثلاثة أصناف من حیث ألاستعمال، فالأمثال الراقیة وهي التي _ 

 تستخدمها الفئات العلیا من المجتمع، والأمثال المنحطة وهى التي تستخدمها الفئات الدنیا من

  المجتمع، والأمثال الوسطى وهي الأكثر استعمالاً من طرف جمیع فئات المجتمع

إن بعض الأمثال إن لم نقل جلها مصدرها مهني محض، فنجد أمثال دینیة وأمثال _ 

أخلاقیة وأمثال اجتماعیة وأمثال سیاسیة وأمثال عسكریة وأمثال تجاریة وأمثال فلاحیه وأمثال 

  .طلابیة وغیرها

بداعیة، فهي تعتبر حلقة الربط بین والأمثا_  ٕ ل تضفي على العمل الأدبي صبغة فنیة وا

الأدب الرسمي والأدب الشعبي، ففي روایة الغیث عمل المثل على ربط الروایة بالواقع ألاجتماعي 

  .وأعطاها صبغة واقعیة وقربها أكثر ما یكون إلى الواقع المعیشي الجزائري 

، إذ راعى "الغیث"في استعمال الأمثال الشعبیة في روایة  ومحمد ساري وفق إلى حدٍ بعید_ 

خصوصیة كل شخصیة في الروایة، فالمثقف تكلم بلغة رسمیة والعامي تكلم باللغة العامیة، إلاّ أنه 

مما لفت انتباهنا هو خروجه في بعض الأحیان عن هذه القاعدة، فمرة یجعل  المثقف ینطق بمثل 

بمثل فصیح، مثل لالة فطومة هذه المرأة العامیة نطقت بمثل شعبي ومرة یجعل العامي ینطق 
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، وجعل الذي یحب الدین ویكره الفلسفة ینطق 103ص) لمن تقرأ زابورك یاداوود(فصیح وهو 

، إضافة إلى هذا جل الأمثال الواردة في الروایة جاءت )من تفلسف تزندق(بمقولات فلسفیة مثل 

  .نآء دراستنا للمثل في الروایةعلى لسان الراوي، وهذا ما لاحظناه أث

وبصفة عامة یمكننا القول أن الهدف من استعمال المثل قد یكون ضروریاً وذلك عند _ 

الاحتیاج إلیة في إقناع شخص معارض للفكرة التي نطرحها، كما یكون استعماله تحسینیاً وذلك 

، قبل أن یتجسد ذلك في ي الحیاةلعب دوراً مهماً فولذا هو ی. عند الاستعانة به للاستئناس و الترفیه

  .الأعمال الأدبیة

فهو یعلم الناس الخیر، ویحثهم على القیام به، ویدعوهم إلى التحلي بمكارم الأخلاق _ 

 .والتخلي عن قبیحها

 .یؤدي المثل دور الناصح في المجتمع فهو یبین طریق الخیر من طریق الشر_ 

فهو یدعو الناس إلى الوحدة واحترام بعضهم یحافظ المثل على تماسك المجتمع والأسرة، _ 

 .البعض

ُطمئن القلوب، ویرسم البسمة على الوجوه بأسلوبه البلیغ والممتع_   .  یشرح النفوس وی

. یسجل لنا تاریخ من كان قبلنا لنأخذ الدروس والعبر، وحتى لا نقع في أخطآء غیرنا_ 

 .فالمثل بمثابة عمر ثان للإنسان

متشعب المسالك والمفاهیم، ام بمختلف جوانب هذا البحث، إلا إنه یبقى ورغم محاولتنا الإلم

فكلما سلكت فجاً من هذه المسالك وجدت مسالك أخرى، وخاصة أن بحثنا جمع بین الأدب الشعبي 

لأدب الرسمي المتمثل في الروایة، وتبقى الإشكالیة المطروحة مفادها المتمثل في المثل الشعبي و ا

  لرسمي بالأدب الشعبي؟ما علاقة الأدب ا
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 .م2000

محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة، منشورات إتحاد الكتاب العرب،  )26

 .م2002دمشق،

 م2007، منشورات البرزخ، الجزائر، د ط، "الغیث"محمد ساري، روایة  )27

دیوان المطبوعات  التشكل الإیقاعي والدلالي في نص  المثل الشعبي، محمد سعیدي، )28

 .1009الجامعیة، الجزائریة، دط، 

الوحدة العربیة مركز دراسات  التراث والحداثة دراسة ومناقشات، محمد عابد الجابري، )29

 .م1991 ،1طبیروت، 

في الروایة المكتوبة بالعربیة دار  مخلوف عامر، توظیف التراث في الروایة الجزائریة، بحث )30

 .م1،2005الأدیب للنشر والتوزیع، ط

الأردن،  دار أسامة للنشر والتوزیع، العربیة الفصحى، صطفى فتحي موسوعة الأمثالم )31

 .م1،2001ط عمان،

 .  م2008، 43طبیروت، لبنان،  دار المشرق، المنجد في اللغة والإعلام، )32

 .دت الأدب الشعبي، دار نهضة مصر، القاهرة، دط، نبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في )33

ني یساروایات الطاهر وطار وو _نجوى منصور، الموروث السردي في الروایة الجزائریة )34

،_الأعرج  .م2012_م2011رسالة دكتوراه العلوم في الأدب الحدیث، جامعة باتنة،  أنموذجاً

في منطقة  لجزائریة المتداولةنصیرة شافع بلعید، الوظیفة الإجتماعیة للأمثال الشعبیة ا )35

 .م2001_م2000 ،جامعة تلمسان  ،تلمسان، مذكرة ماجستیر
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لمرزاق بقطاش، مجلة المعارف، ) خویا دحمان (نعیمة بن عالیة، المثل الشعبي في روایة  )36

 .م2007، 07، العدد04جامعة البویرة، السنة 
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